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  مقدمة                      

  
بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي سیدنا 

وكما یلیق بكماله وبعد، یسرنا أن نقدم للقارئ في  محمد وعلى آله عدد كمال االله
  .وبخاصة منطقة المغرب منه "الحدیثالعربي تاریخ العالم "التاریخ هذا الكتاب عن 

متد التاریخ العربي الحدیث والمعاصر لعدة قرون تبدأ من مطلع القرن ا
لعدید من السادس عشر حتى منتصف القرن العشرین أو قرب نهایته، وهي فترة زاهرة با

الأحداث السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعیة، تخللتها فترات من الضعف 
والتخلف والجمود والعزلة وأخرى اتسمت بالقوة والتقدم والنهضة والاحتكاك بالعالم 

ولا تتفق آراء المؤرخین حول بدایة التاریخ العربي الحدیث أو نهایته فمنهم  .الخارجي
مع توجه العثمانیین نحو بلاد المشرق العربي منذ منتصف القرن  من یرى أنه یبدأ

السادس عشر ثم امتداد نفوذهم إلى معظم البلاد العربیة، ومنهم من یرى أنه یبدأ مع 
وكذلك الحال بالنسبة لنهایة   .نهایة القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر

ي عند بدایة القرن العشرین، على حیث التاریخ العربي الحدیث فمنهم من یرى أنه ینته
  .یرى آخرون أن نهایته مع الحرب العالمیة الأولى

وتختلف آراء المؤرخین أیضا حول بدایة التاریخ العربي المعاصر فمنهم من 
یرى أنه یبدأ مع بدایة القرن العشرین، ومنهم من یرى أنه یبدأ مع الحرب العالمیة 

على حین یرى البعض الآخر . تاریخ المنطقة العربیةالأولى باعتبارها نقطة تحول في 
والرأي عندنا أن تاریخ   .أن الحرب العالمیة الثانیة هي بدایة التاریخ العربي المعاصر

العرب الحدیث یبدأ مع دخول العثمانیین إلى المنطقة العربیة وینتهي عند بدایة الحرب 
  .أعقاب هذه الحرب العظمى العالمیة الأولى لیبدأ التاریخ العربي المعاصر في

وتزخر هذه الفترة بالكثیر من الأحداث الجسام المختلفة والمتنوعة، فقد كان 
ضعف الدولة العثمانیة وعجزها عن الدفاع عن الدول العربیة التي تحت حمایتها في 
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مواجهة التنافس الاستعماري بین القوى الاستعماریة الغربیة، بالإضافة إلى تطلع هذه 

للسیطرة على المنطقة العربیة لأهمیتها الاستراتیجیة والعسكریة دافعا للسیطرة القوة 
علیها لتحقیق أطماعها فیها باعتبارها نقطة وثوب إلى أهداف أخرى أو باعتبارها هدفا 

وازدادت أهمیة المنطقة بعد اكتشاف البترول مما زاد من حدة التنافس    .في حد ذاتها
وقد فرضت بعض الدول الاستعماریة سیطرتها على معظم   . والوجود الاستعماري بها

الدول العربیة بأشكال مختلفة وبدرجات متفاوتة الأمر الذي خلف آثارا بعیدة المدى على 
وقد قاومت هذه الدول الاستعمار فكانت حركات التحرر  . هذه الدول في مجالات عدیدة

  .للتحرر والاستقلال الوطني والمقاومة في دول المشرق والمغرب العربي سعیا
 المنطقة المغاربیة/ المغرب العربي الكبیر/ " المغرب العربيا"ویطلق مصطلح 

 البحر الأبیض المتوسط ممتدة على ساحلوال، شمال أفریقیا منطقة تقع فيعلى ال
 وهي تشمل بالأساس خمسة دول هي .مصر ،، باستثناءالمحیط الأطلسي وحتى 
المتنازع  الصحراء الغربیة كما تشمل أراضي. ولیبیا وتونس والجزائر  والمغرب موریتانیا 

التي تسیطر  وسبتة ملیلیة ومدینتي .في الغالب المغرب علیها التي تسیطر علیها
  .المغرب وتعدّ جزء من إسبانیا علیها

، كان یشار القرن العشرین قبل إنشاء الدول القومیة الحدیثة في المنطقة خلال
والبحر الأبیض  في الجنوب الأطلس بشكل عام إلى منطقة أصغر بین جبال المغرب إلى

في . وكثیرا ما شملت أیضا شرق لیبیا، لكن لیس موریتانیا الحدیثة .المتوسط
كان یستخدم للإشارة إلى منطقة غرب البحر الأبیض  القرن التاسع عشر أواخر

لى لشمال أفریقیا ط الساحلیةالمتوس على وجه  وتونس والمغرب الجزائر بشكل عام، وإ
 .الخصوص

، أول المغرب ، وهو زعیم مجاهد أمازیغي منمحمد بن عبد الكریم الخطابي یعدّ 
لجنة تحریر  بشكل كبیر، بعد أن أسس المغرب العربي من أشاع استعمال مصطلح

ابي أهداف هذه اللجنة، في البیان الذي أصدره بمناسبة  المغرب العربي، حیث حدّد الخطّ
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جمع شمل كافة القوى  :على النحو الآتي ١٩٤٧كانون الثاني  ٦تأسیسها في 
رساء أسس  والأحزاب الوطنیة المناضلة في سبیل استقلال المغرب وتونس والجزائر، وإ

ام وترفض أي مساومة مع والاستقلال الت والعروبة وحدة وطنیة مغربیة تنادي بالإسلام
  .المستعمر الأجنبي

  
  

  .وصل اللهم على سیدنا محمد وآله وصحب وسلم
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  الفصل الأول

  )أصلهم، التوسع ، العرب( العثمانیون 
   ١العثمانیینأصل 

، وسبب ذلك لا ونقاشا بین المؤرخینثیر جدتً نشأة الدولة العثمانیة  ما زالت قضیة
ین أساســـــیین یتعلــــق أولهمــــا بفقـــــدان یرجــــع إلــــى عــــامل

المصادر والمواد الأولیة التي تعود لتلـك الفتـرة ، وثانیهمـا 
كثــرة مــا علــق بهــذا التــاریخ مــن أســاطیر وخرافــات ، لــذلك 
فقــد تعــددت الروایــات فــي هــذا الشــأن وأبرزهــا هــي الروایــة 
التقلیدیــة التــي تــتلخص بــان جــد العثمــانیین الأعلــى وهــو 

إلــى عشــیرة تركمانیــة اســمها قــایي ، ســلیمان شــاه ینتمــي 
وكــان یحكــم منطقــة ماهــان شــمال إیــران فــي أواخــر القــرن الثــاني عشــر ، وقــد فــر أمــام 

  .المغولي في مطلع القرن الثالث عشر ، متجها مع جماعة من أتباعه نحو الأناضول

وتشیر هذه الروایة إلى أن سلیمان شاه غرق أثناء عبوره نهـر الفـرات عنـد قلعـة   
ر فانقسمت إلى قسمین فضل أحدهما ، وكان بقیادة  كندبار أحد أبنائه ، العودة مـن جعب

حیث اتى ، أما القسم الآخر فكـان بقیـادة ارطغـرل الـذي قـرر الاسـتمرار فـي الاتجـاه نحـو 
الاناضول ، وبهذا یعد ارطغرل مؤسسة الأسـرة العثمانیـة فـي الأناضـول ، وممـا جـاء فـي 

ي طریقــه جیشــین مشــتبكین فوقــف علــى مرتفــع مــن الأرض الروایــة أن ارطغــرل شــاهد فــ
لیمتع نظره بهذا المنظر المـألوف لـدى العشـائر البدویـة آنـذاك ، ولمـا آنـس الضـعف فـي 

                              
تاریخ الدولة العثمانیة، التربیة للعلوم الإنسانیة، جامعة : فؤاد طارق كاظم العمیدي. د ١

 .بابل ، العراق
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أحد الجیشین وتحقق من انكساره وخذلانه إن لم یمد إلیه ید المسـاعدة دبـت فیـه النخـوة 

جم الجــیش الغالــب ، الحربیـة ونــزل هـو و فرســانه مســرعین لنجـدة أضــعف الجیشــین وهـا
وكــان فرقــة مغولیــة مــن جــیش الخــان اوكتــاي بــن جینكیــز خــان حتــى هزمــه ن ولــم یكــن 

 – ١٢١٩( الجانــب الضــعیف ســوى جــیش ســلطان قونیــة الســلجوقي عــلاء الــدین الأول 
فكافــأه عــلاء الــدین علــى مســاعدته لــه فإقطاعــه بقعــة مــن دولتــه فــي غــرب ) م  ١٢٣٥

ــى الحــدود الاناضــول وهــي ســهول ســكود والمن ــال ظومــانیج عل حــدرات الشــرقیة  مــن جب
أي حارس الحدود جریا على التقالید التـي كانـت ) أوج بكي ( البیزنطیة ، كما منحه لقب 

  . سائدة في دولة الاتراك السلاجقة 

وتقول الروایـة أن عثمـان الابـن الأكبـر لارطغـرل تـزوج مـن مـال خـاتون وهـي ابنـة 
، كـان یسـكن فـي قریـة مجـاورة لمدینـة اسـكي شـهر رجل صالح متصوف اسمه ادة بـالي 

حــین قــص علیــه حلمــا رآه وفیــه أن القمــر یصــعد مــن صــدر الشــیخ وبعــد أن یصــبح بــدرا 
ینـزل فــي صــدر عثمــان ، ثــم تخــرج مــن صـلبه شــجرة تغطــي الكــون بظلهــا ، وتصــبح كــل 
الجبــال تحتهــا ویخــرج النیــل ودجلــة والفــرات والــدانوب مــن جــذعها وتتوجــه أوراق هــذه 

  . الشجرة كالسیوف نحو مدینة القسطنطینیة عاصمة الامبراطوریة البیزنطیة آنذاك

م أصبح عثمان أكبر أولاده مكانه ولم یلبـث هـذا أن ١٢٨٨لما توفي ارطغرل سنة 
ـــازات جدیـــدة عقـــب فتحـــه قلعـــة قریـــة حصـــار ، ســـنة  ـــى امتی فمنحـــه  ١٢٨٩حصـــل عل

ضــي والقــلاع التــي اســتولى علیهــا وأقطعــه كافــة الأرا) بــك ( الســلطان عــلاء الــدین لقــب 
تـوفي عـلاء  ١٣٠٠وأجاز له ضـرب العملـة وذكـر اسـمه فـي خطبـة الجمعـة ، وفـي سـنة 

الــدین فاســتأثر عثمــان بجمیــع الأراضــي المقطعــة لــه ولقــب نفســه بادیشــاه آل عثمــان ، 
وجعــل مقــره مدینــة یكــي شــهر ، وأخــذ فــي تحصــینها ، ثــم احتــل نیقیــا ، ولكنــه فشــل فــي 

  . ومیدیا فعاد إلى عاصمته الأولى لیعمل في تنظیم سلطنته احتلال نیق

لقد وردت الراویة التقلیدیة تلك في الحولیـات العثمانیـة الرسـمیة وتناقلتهـا مصـادر 
عدیدة ولكن ببعض الاختلافات القلیلة ومن ذلك أن لعثمان اثنـین وخمسـین جـدا ینتهـون 
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قبائل تركیـة اشـتهرت ببأسـها فـي  بنوح ، ومنهم أوغوزخان الذي عرف قومه بالغز ، وهم

آسیا الغربیة في القرن العاشر ، وردد كتاب عرب الروایـة الرسـمیة وأضـافوا إلیهـا بعامـل 
الــزمن كثیــرا مــن الإضــافات التــي تعكــس ازدیــاد قــوة العثمــانیین ، وكمثــال علــى ذلــك إلــى 
 روایــة تطــرق فیهــا علــي بــن حســن الشــهالي الــذي عــاش فــي النصــف الثــاني مــن القــرن

  . السابع عشر إلى خبر یتعلق بانتساب العثمانیین إلى عرب الحجاز 

ویتضح من الروایة العربیة أنها تهمل ذكر الغز سبب وثنیـتهم ولا یعنـي هـذا النیـل 
نمـا إضـافة أمجــاد مهمـة لهـم حـین تنســب إلـى الأصـل العربـي ، ومهمــا  مـن العثمـانیین وإ

ــدل ــة الرســمیة وانعكاســاتها ت علــى أنهــا محــض أســاطیر وضــعت  یكــن مــن أمــر فالنظری
وشاعت في وقت متأخر من قیام الدولـة العثمانیـة وهـي تعـود غالبـا إلـى القـرن الخـامس 
عشـر حــین شـعر الكتــاب الأتــراك بـأن دولــة عظیمـة مثــل الدولــة العثمانیـة ، وخاصــة بعــد 

م ، تحتــاج إلــى تــاریخ عظــیم یتفــق والحاضــر ١٤٥٣اســتیلائها علــى القســطنطینیة ســنة 
  . الذي وصلت إلیه المجید 

لقد توصل الباحثون في السنوات القلیلة الماضیة إلى حقیقة تاریخیـة جدیـدة وهـي 
نمـا فـي القـرن  ان الجد الأعلى للعثمانیین لم یدخل الأناضول في القرن الثالث عشـر ، وإ
الحادي عشر مع جموع من التركمان الذین انتشروا فـي هـذه المنطقـة فـي اعقـاب معركـة 

ــب ارســلان والامبراطــور البیزنطــي  ١٠٧١یف مــلاذ كــرد صــ ــین الســلطان الســلجوقي ال ب
رومــان الرابــع دیــوجین التــي انحســمت بهزیمــة البیــزنطیین وأســر الامبراطــور ، واســتنادا 
لهذه المعلومات ، فالعثمانیون الأوائل لم یكونوا أكثر من قبائل بدویة ارتبطت بالسـلاجقة 

ن بنى العثمـانیون دولـتهم نشـروا الفكـرة القائلـة بـأن الأتراك بشكل أو بآخر ، لذلك وبعد أ
جــدودهم الأوائــل دخلــوا الأناضــول قــادة عســكریین فــي خدمــة الســلاجقة وهــذا بــدون شــك 
یعــزز طموحــاتهم إلــى الســلطة وانفــرادهم بهــا خاصــة بعــد انقــراض دولــة الســلاجقة الــروم 

  . العظام 
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تعلقة بـه مثـار نقـد وتمحـیص لقد كان موضوع نشأة الدولة العثمانیة والروایات الم

عدد من المؤرخین منهم المؤرخ الانكلیـزي كیبـونز والمـؤرخ التركـي محمـد فـؤاد كـوبرلي ، 
والمــؤرخ الانكلیــزي بــول ویتــك والــذین وضــعوا نظریــات حدیثــة تجــاوزت الروایــة التقلیدیــة 

ریخیـة ذات الأسس الواهیة وتبنـوا أفكـارا جدیـدة تتوافـق مـع المنطـق العلمـي والسـیاق التا
  : أو ضمن رؤیة یقررها المنهج لذي یعتمده المؤرخ في دراسة التاریخ 

   نظریة كیبونز

إن المؤرخ الانكلیزي كیبـونز مـن أوائـل الـذین تصـدروا لموضـوع نشـأة الدولـة العثمانیـة ، 
، وتـتلخص  ١٩١٦وقد اورد آراءه وأفكاره في هذا الشـأن ضـمن كتابـه الـذي صـدر سـنة 

  :نظریته بما یلي

ارطغرل ابو عثمان رئیس عشیرة صغیرة اسمها قایي وفـدت علـى الاناضـول  كان -١
ـــولي  ـــدین الأول فـــرارا مـــن الغـــزو والمغ فـــي عهـــد الســـلطان الســـلجوقي عـــلاء ال

  .لخوارزم 

استقرت هذه العشیرة في سكود شمال غرب الأناضول وهي مقاطعـة تابعـة لدولـة  -٢
 .وفاة والده ارطغرل سلاجقة الروم ، وتولى عثمان رئاسة هذه العشیرة بعد 

كان عثمان وعشیرته أتراكا كفارا یزاولون الرعي ، فلمـا عاشـوا فـي بیئـة إسـلامیة  -٣
وقـد اثـار فـیهم . دخلوا الاسلام شأنهم في ذلك شأن أبناء جلدتهم من السـلاجقة 

الدین الجدید رغبـة فـي إدخـال النـاس فیـه فـأرغموا جیـرانهم الإغریـق الـذین كـانوا 
 .اق على الدخول في حوزة الإسلام كذلك یعیشون معهم في وف

لم یكن تحت قیادة عثمان قبل دخول الإسلام غیـر أربعمائـة محـارب یقیمـون فـي  -٤
دورهــم ویزاولـــون حیــاة بســـیطة ، لكـــن عــدهم ســـرعان مـــا تضــاعف بـــین ســـنتي 

وامتـدت حـدودهم حتـى صـاقبت حـدود البیـزنطیین ، وأدى ذلـك  ١٣٠٠و  ١٢٩٠
ى رئیسـه عثمـان ، ذلـك هـو الجـنس العثمـاني ، إلى ظهور جنس جدید انتسب إل
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ولم یكن هذا الجنس تركیا خالصا منذ بدایـة أمـره ولكنـه كـان جنـا مختلطـا ناشـئا 

 . من ذوبان العناصر الأصلیة وقوامه الأتراك الوثنیون والإغریق المسیحیین 

وزاد عــدد العثمـــانیین بنســبة كبیـــرة فـــي وقــت قصـــیر ، ومـــن الخطــأ تعلیـــل ذلـــك  -٥
دات البدویــة الجدیــدة الوافــدة مــن الشــرق ، لأن أراضــي العثمــانیین كانــت بالإمــدا

ــك المكــان مــن  ــل البشــریة لكــي تبلــغ ذل تقــع غــرب الأناضــول ، وكــان لا بــد للكت
الالتحاق بخدمة حكام آخرین في شـرق الأناضـول أولا ، وأن تأخـذ مـنهم أراضـي 

ـــادة الا بـــذوبان العنصـــر المحلـــ ي المكـــون مـــن ، ومـــن هنـــا لا یمكـــن تعلیـــل الزی
 . الإغریق 

  نظریة كوبرلي 

بالرغم من أن آراء كیبونز في موضوع نشأة الدولـة العثمانیـة تعـد ذات قیمـة كبیـرة 
بــین المــؤرخین المهتمــین بالدراســات العثمانیــة ، وذلــك لمــا عــرف عــن هــذا المــؤرخ مــن 

اجهـت مكانة متمیزة فـي حقـل اختصاصـه ، وللجهـد الواضـح فـي كتابـه ، إلا ان نظریتـه و 
بعد سنوات قلیلة من نشها نقدا شـدیدا مـن البروفسـور محمـد فـؤاد كـوبرلي ، وهـو مـؤرخ 

ثــلاث محاضــرات فــي مركــز الدراســات التركیــة فــي  ١٩٣٤تركــي معاصــر ألقــى فــي ســنة 
جامعــة الســوربون بفرنســا ، دارت حــول قیــام الدولــة العثمانیــة ، وأشــار كــوبرلي فــي تلــك 

تبـدو لـه واهیـة مـن حیـث أساسـها العلمـي وخاصـة فـي  المحاضران إلى أن نظریة كیبونز
  . محاولة اعتماد العامل الدیني في تفسیر نشأة الدولة العثمانیة 

  نظریة ویتك 

في البدء نقول ان بـول ویتـك یعـد رائـدا فـي الدراسـات العثمانیـة مـن خـلال سلسـلة 
ملكیـة سـنة ونشـرتها الجمعیـة الآسـیویة ال ١٩٣٧محاضرات ألقاها في جامعة لندن سنة 

نقــد الروایــة التقلیدیــة الرســمیة : وقــد حــاول " قیــام الدولــة العثمانیــة " بعنــوان  ١٩٣٨
والاتیان بنظریة جدیدة تعد الأول من أحدث وأوثق النظریات المعتمـدة فـي هـذا المجـال ، 
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ومع أنه أفـاد كثیـرا مـن نظریـة كـوبرلي إلا إن ذلـك لـم یمنعـه مـن الإشـارة إلـى ان كـوبرلي 

ـــى قـــایي ، وقـــال ویتـــك ان الإمـــارة صـــدق الا ســـطورة التـــي تقـــول بانتمـــاء العثمـــانیین إل
العثمانیة لم یكن سوى واحدة من بضعة إمارات إسلامیة تشكلت فـي القـرن الثالـث عشـر 
علــى حــدود الدولــة البیزنطیــة ، وعاشــت علــى غــزو الأرضــي البیزنطیــة والســعي الحثیــث 

نوا خلیطاً من عناصـر مختلفـة یجمعهـم الـدین لنشر الإسلام ، أما سكان هذه الإمارات فكا
  . الإسلامي والحماس في محاربة البیزنطیین 

ولقد ورد ذكر العثمانیین لأول مرة بهذا المعنى في قصیدة الشـاعر أحمـدي نظمهـا 
، أما سـلیمان شـاه ، الـذي تقـول الروایـة الرسـمیة أنـه جـد  ١٤٠٠بالفارسي حوالي سنة 

ن اســمه وذهابــه إلــى بــلاد الــروم اســتعیر مــن عثمــان فهــو لــیس إلا شخصــیة خر  افیــة وإ
للأناضــلو فــي " المجاهــدین " الغــزاة " روایــة حقیقیــة عرفــت آنــذاك عــن احــتلال التركمــان 

القرن الحادي عشر وارتبط ذاك باسم الأمیر السلجوقي سـلیمان بـن قـتلمش الـذي أرسـله 
دي عشـر لیـنظم عملیـات السلاجقة الحاكمون في بغداد في الربـع الأخیـر مـن القـرن الحـا

أولئك الغزاة ، فتمركز في نیقیـة ثـم عـاد بعـد احـتلال نیقیـا  مـن قبـل الصـلیبیین فـي سـنة 
باتجـاه بغــداد بقصــد الاســتیلاء علیهــا وطــرد اقربائــه الســلاجقة منهــا ن فقتــل فــي  ١٠٩٧

  . طریق عودته وغرق ابنه قلیج أرسلان في نهر الخابور 

واجهـة للأراضـي البیزنطیـة فضـلا عـن وقوعهـا علـى ولمـا كانـت الامـارة العثمانیـة م
ــلاد الشــام  ــرى فــي ب ــة الكب ــین القســطنطینیة والمــدن العربی الطــرق الرئیســة التــي تصــل ب
والعراق فقد استطاعت أن تتفوق على الإمارات المجاورة لها وتزداد قـوة وتوسـعا لأسـباب 

ة ، وهـم الـذین یحمـون متعددة ، فوقوعها قرب البیزنطیین جعل المجاهدین ویسمون الغـزا
الثغور الإسلامیة لا یجدون عملا فـي الإمـارات الضـعیفة الأخـرى التـي قامـت فـي النصـف 
مــارة تكــة علــى ســاحل  الغربــي مــن الأناضــول ومنهــا إمــارة منتشــا علــى الســاحل الغربــي وإ
مــارة ســینوب علــى البحــر الأســود ، فهرعــوا إلــى الإمــارة العثمانیــة  الأناضــول الجنــوبي وإ

قوتهــا ، كمــا إن موقعهــا الســتراتیجي ســهل مجــيء العلمــاء والعناصــر المنظمــة ،  وزادوا
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كالتجار والصناع من داخل العالم الإسلامي إلیهـا وحلـت تبعـا لـذلك مشـكلة مـوارد الإمـارة 
وقد نشط العلماء المدارس الإسلامیة وطبقوا تعالیم الدین في نظـم الإمـارة وأخـذوا الجزیـة 

ظمــین فــي مــا یشــبه نقابــات تســمى الأخیــة أو الاخــوان یتعــاون وكــان التجــار والصــناع من
  . فیها أصحاب كل مهنة وتنشأ بینهم رابطة ولاء ودفاع عن مصالحهم 

  لي للخلیج العربي والبحر الاحمر الغزو البرتغا
قد سبق البرتغالیون غیرهم من الأوربیین في المجال الاستعماري ، فبعد اكتشـافهم 

ــة الجنوبیــة  ١٤٩٨ لطریــق رجــاء الصــالح ســنة ــاه العربی ــى المی ــوا مــن الوصــول إل تمكن
المتمثلة بالخلیج العربـي والبحرالاحمـر والبحـر العربـي ، وقـد احتلـوا أغلـب مـوانئ الخلـیج 
العربـي المهمـة وجزیــرة وبنـو قلاعـا دفاعیــة حصـینة فـي هرمــز ومسـقط وعمـان والقطیــف 

ة تضـم سـفنا كبیـرة ذات أسـلحة وصحار والبحرین ، وقد جاءوا إلى المنطقة بأساطیل قوی
ناریة فتاكة لذلك لم یكن لسكان المنطقة قبل بها فعجزوا عن مقاومتها في بادئ الامـر ، 

  . كما تمیزت سیاستهم بالعنف والقسوة والتعصب الدیني والعنصري 

كــان لظهــور البرتغــالیین أوائــل القــرن الســادس عشــر أثــر بعیــد فــي تــاریخ الخلــیج 
قـــد حولـــوا طـــرق التجـــارة عـــن مجراهـــا التقلیـــدي المـــار عبـــر البحـــر العربـــي وأقطـــاره ، ف

المتوسط والبحر الاحمر فالبحر العربي والعراق فحرموا منطقة الخلیج مـن مصـدر أسـاس 
ـــك مـــدفوعین فـــي حركـــة الاستكشـــافات  مـــن مصـــادر ثروتهـــا ، وكـــانوا بالإضـــافة إلـــى ذل

لهـا الالتفـاف حـول العـرب والتوسع هذه بروح صلیبیة وكانت غایاتهم واضـحة ومحـددة أو 
وشــن الحــرب علــیهم وتوجیــه ضــربة قاضــیة للتجــار العــرب الــذین یعملــون منــذ العصــور 
الوسطى فـي نقـل التجـارة الشـرقیة مـن الهنـد والشـرق الأقصـى إلـى مـوانئ البحـر الاحمـر 
والخلیج العربي حیث تتـولى القوافـل العربیـة نقلهـا مـن السـویس عبـر الأراضـي المصـریة 

ــاه ــى الق ــى مــوانئ البحــر إل ــر العــراق وبادیــة الشــام إل رة فالاســكندریة أو مــن البصــرة عب
كـان . المتوسط لتنتطرها سفن المدن الإیطالیة ومنها جنوه والبندقیـة وتحملهـا إلـى أوربـا 
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ــل القــرن  ــى البحــر الاحمــر فــي أوائ ــدأت هجمــات البرتغــالیین عل ــوطن العربــي عنــدما ب ال

سـي وعسـكري فــي حـین كانــت الدولـة العثمانیــة السـادس عشـر یمــر فـي دور انحــلال سیا
باعتبارها دولة إسلامیة قد وصلت الذروة في قوتها السیاسـیة والعسـكریة ، لـذلك اتجهـت 
أنظار بعـض العـرب إلـى الدولـة العثمانیـة كـي تعیـنهم ضـد الخطـر البرتغـالي وعلـى سـبیل 

للمســاعدة  إرســال وفــد إلــى الســلطان ســلیم طلبــا ١٥١٦المثــال اقتــرح شــریف مكــة ســنة 
منـع سـفر ذلـك  ١٥١٧ – ١٥٠٠العسكریة غیر ان السلطان المملـوكي قانصـوه الغـوري 

  . الوفد 

وســرعان مـــا أدرك الممالیـــك خطـــر البرتغـــالیین الــذي بـــات یهـــدد طـــرقهم التجاریـــة 
ــرة العربیــة خاصــة بعــد ان  ــى الهنــد ، كمــا یهــدد المراكــز الإســلامیة فــي الجزی المؤدیــة إل

الیین بالتقدم للاستیلاء على مصر والأمـاكن المقدسـة فـي الحجـاز اتضحت  أهداف البرتغ
وفلسطین ، یتجلى ذلك في رغبة القائد البرتغالي الفونسو الذي كـان یحلـم بقیـادة جیـوش 
ضــخمة تحقــق أهــداف البرتغــالیین  الاســتعماریة ورغــم أن هــذه الخطــط كانــت فــوق طاقــة 

ان أعظـم قـادة البرتغـال لـم ینشـر الثـل البرتغال ولكن سیتجلى مغزاهـا فـي أنهـا تظهـر لنـا 
الصـلیبیة العلیــا هـذا ومــن جهـة أخــرى كـان البرتغــالیون مـدركین وقلقــین كـذلك مــن أن رد 
الفعل لغزوهم سوف لا یقتصر على المقاومة العربیـة بـل یشـمل العثمـانیین الـذین یحتمـل 

تلاف الأهـداف أن یجیئوا لمساعدة أبناء دینهم ، في الخلي العربي ، وعلـى الـرغم مـن اخـ
ـــر ا المجابهـــة  ـــة ، غی ـــي الأقطـــار العربی ـــالیین ف ـــل مـــن العثمـــانیین والبرتغ السیاســـیة لك
العسكریة بین الطرفین كانت محتملة الوقوع أثناء الربع الأول مـن القـرن السـادس عشـر 
بعـاد الخطـر البرتغـالي أثنـاء  ، خاصة بعد فشل الممالیك في محاولتهم حمایـة الجنوبیـة وإ

مــن جهــة ، وانــدحار الصــفویین الفــرس  ١٥٠٩ – ١٥٠٦لممتــدة یــن ســنتي الســنوات ا
مـن جهـة أخـرى ، فعنـدما عـرف القائـد  ١٥١٤أمام العثمانیین في معركـة جالـدیران سـنة 

البرتغالي البوكیرك بهزیمة الصفویین كتب إلـى الملـك البرتغـالي عمانوئیـل الأول السـماح 
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اللازمة كي یتمكن الصفویین مـن إضـعاف له بتجهیز الشاه إسماعیل الصفوي بالمدفعیة 

  . القوة العثمانیة ویعرقلوا تقدم العثمانیین صوب المیاه العربیة والهندیة 

لقد دفعـت الضـرورة السـلطان المملـوكي قانصـوه الغـوري بعـد أن حطـم البرتغـالیون 
قـــرب مینـــاء دیـــوا إلـــى طلـــب المســـاعدة البحریـــة مـــن  ١٥٠٩أســـطوله فـــي جـــوال ســـنة 

ـــي إرســـال مـــواد بنـــاء الســـفن مـــع الفنیـــین الســـلطان الع ثمـــاني ، فأســـرع العثمـــانیون ف
م فــي هــذه الأثنــاء لــم تتوقــف ١٥١١المختصــین إلــى مینــاء الســویس فــي كــانون الثــاني 

فعالیات البرتغالیین في المیاه العربیـة فـرغم فشـل القائـد البـوكیرك فـي احـتلال عـدن سـنة 
اســتطاع الــدخول إلــى البحــر الاحمــر  بســبب المقاومــة العربیــة الباســلة غیــر أنــه ١٥١٣

واحتلال جزیرة قمران ، فأصبح میناء جدة معرضا لخطر مدفعیة البرتغـالیین وعنـدما كمـل 
بناء الاسطول المملوكي عین السلطان الغوري سلیمان ریـس ، وهـو قائـد بحـري عثمـاني 

مســتهدفا الــدفاع عــن البحــر الأحمــر وطــرد  ١٥١٥رئیســا لــه فــأبحر مــن الســویس ســنة 
بعــاد خطــرهم عــن مكــة المكرمــة ، واســتطاع فــي ســنة  ــه وإ وســنة  ١٥١٧البرتغــالیین من

إحباط الهجمات البرتغالیة على جدة ونجـح العثمـانیون فـي اثنـاء هـذه الفتـرة فـي  ١٥٢٥
لهـم ذلـك  التمركز في زبید لكنهم فشلوا في تثبیت سیطرتهم على مینـاء عـدن ولـم یتحقـق

  إلا بعد احتلال العراق

  ولة العثمانیةخصائص الد
أما كونها دولة عسكریة .والدیني  اتسمت الدولة العثمانیة بالطابع الإقطاعي والعسكري

نظرا إلى الحرب علـــى أنــها . فلأن الشعب العثماني كان مدربــــا للحربمطواعا للسلاطین 
 بالمكانة الأولى من عنایة السلاطین، وكان للجیـش. واجبــه الأول،واستأثر الجیش 

فهى تعتمد على الجیش وقت السلم كما هو عدتها .وظیفتین الحرب والاشتراك فىالحكم 
: أما من حیث كونها دولة إقطاعیة ، فقد تمثل هذا الطابع فـــىنظامین  .زمن الحرب

نظام الإقطاع العسكرى من ناحیة ، ونظام الالـــــتزام مـــنناحیة أخرى ، وطبقا للنظام 
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یمنحون أرضا زراعیة مساحتها صغیرة لزراعتها  رجال الجیــش الإقطاعىالعسكرى كان

، وعلى الفلاح الذیكان ) تیمار ( وهى عبارة عن إقطاع صغیر یسمى .والاستقرار فیها 
یملك هذه الأراضي أن یستمر فى زراعتها بصفته أحـد رعایــاالسلطان وأما من حیث أنها 

ـةالإسلامیة وضع معترف به فىالدولة ، وكان دولة دینیة فذلك نظرا لأنـــه كــان للبیئــ
السلاطین مرضییـــنعلى تدعیم سلطة شیخ الأسلام ، كما تركت الدولة مشایخ الطــــرق 

  .الصوفیة یمارسون سلطات واسعة على المریدین والأتباع 

  ضم البلاد العربیة
خدم اللین مع استفحل أمر الدولة الصفویة، بعد عهد السلطان بایزید الثاني، الذي است

الشاه إسماعیل الصفوي، على الرغم من نشاط الخیر في نشر المذهب الشیعي بین 
وكان ذلك . القبائل التركیة البدویة، وقتل الكثیر من أهل السنة، بعد استیلائه على بغداد

یحمل في طیاته خطراً كبیراً على الدولة العثمانیة، التي تزعمت أهل السنة في ذلك 
ن الشاه إسماعیل الصفوي، الذي جعل من التشیع سیاسة لدولته ومذهباً إذ أ. الوقت

وكان ذلك كفیلاً بأن یفتت وحدة الدولة . لها، وجد له أعواناً كثیرین في الأناضول
ل السلطان سلیم الأول فتوحاته، في . العثمانیة في الأناضول، على وجه الخصوص فأجَّ

وتي من قوة نحو الشرق، لوقف ذلك المد أوروبا، ردحاً من الزمن، وتوجه بكل ما أ
الشیعي، وتأدیب الممالیك، في مصر والشام، المتحالفین مع الصفویین، والعاجزین عن 

، انتصاراً )م١٥١٤/ هـ٩٢٠(وكانت معركة جالدیران، عام . حمایة الأماكن المقدسة
إیران حتى  باهراً للعثمانیین وهزیمة نكراء للصفویین، توغل الجیش العثماني بعدها في

وقد ثبّت ذلك الانتصار أقدام العثمانیین في الأناضول، وحسنت من . وصل إلى تبریز
غیر أن ذلك النصر لم یكن لیكتمل ما لم تتم إزالة . صورتهم أمام العالم الإسلامي

التهدیدات البرتغالیة للبحر الأحمر والأماكن المقدسة، في وقت استغاث فیه أهالي 
ین، إزاء عجز الممالیك عن الدفاع عنها، إضافة إلى إیواء الممالیك المنطقة بالعثمانی

  .للثائرین على السلاطین العثمانیین، وتحالفهم مع الصفویین ضد العثمانیین
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توجّه السلطان سلیم الثاني إلى سوریا، ووقعت بینه وبین الغوري المملوكي معركة، 

ومني الغوري بالهزیمة،  ،)م١٥١٦/هـ٩٢٢( بالقرب من حلب، عند مرج دابق، عام
وسقوط قتیلاً، ودخل السلطان سلیم الأول مدینة دمشق، وضُمت الأراضي السوریة إلى 

ثم توجه السلطان سلیم إلى القاهرة، وانتصر في معركة الریدانیة، . الدولة العثمانیة
وبذلك بدأ عهد جدید في تاریخ ). م١٥١٧بدایات عام (هـ ٩٢٣بالقرب منها، في عام 

. مانیین، اكتملت فیه سیطرتهم على العالم العربي، والتي استمرت أربعة قرونالعث
  .وأعلن بذلك العثمانیون حمایتهم للأماكن المقدسة، وجعل البحر الأحمر بحیرة إسلامیة

  لنزاع بین العثمانیین والممالیك ا
انت تحكم لقد توفرت أسباب النزاع بین الدولة العثمانیــة وبین دولـة الممالیك التى ك

الحجاز، وكان أول أسباب النزاع الخلاف على  مصر والشام لها ســــیادة علـــى إقلیـــم
 الدولتین فى طرسوس فى المنطقة الواقعة بین الطــرف الجنوبى تخطیط الحدود بیــن

المنطقة إمارات وقبائل  الشرقى لآسیا الصغرى وبین شمالي الشام فقد تناثرت فى هــذه
ودولة الممالیك، وكان هذا مبعث اضطـــراب فـى  ولائها بین الدولــة العثمانیةتأرجحت فى 
لأمر أن  الدولتین، ومصدر نزاع مستمر وأراد الســلطان ســلیم الأول أولا العلاقـات بیـن

وهناك سبب ثان هــو أن . یحسم مسألة الحدود، بالسیطرة تمامــا علــى منطقتـــهاومكانها
سلطان دولة الممالیك إداة إلیه بعض ) ١٥١٦– ١٥٠١(الغـورى نصوهالســلطان قـــا

لدیه آواه  الأمــراءالعثمانیین الفارین من وجه السلطان سلیم وأراد أن یتخذ وجودهــــم
السبب الثالث والأهم هو  وكـــان. لإثارة مزید من المتاعب فى وجه السلطان سلیم

الغورى أثناء الحرب التى قامت بین السلطان  لطانالسیاسة الصبیانیة التى اتبعــها الســــ
إسماعیل الصغرى، فقد وقـف الغـورى موقفـــا غــیر ودى من  ســـلیم وبیــن الشــــاه

بالحیدة بین  سماعیل، فهو لم یلـتزماالعثمانیین دون أن یفید هذا الموقف الشاه 
من السلطان سلیم، فكان  یحاً صر  العثمانیین والصفویین، وهو لم یتخذ موقفــا عدائیـــاً 

العدائي أن یقدم المساعدة للصفویین وقت توغل  فى استطاعته لو اتخـــذ الموقــف
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الجیـــش العثمــانىفى اتجاه فارس وأن یحصره بین قوتین الجیش الصفوي من الأمام، 

ي لخطر الإبادة، وكان ف والجیش المملوكى من الخلف، مما یعرض الجیـــش العثمــــانى
استطاعة الجیش المملوكى أن یقطع علیـــهخط الرجعة إلى بلاده وكان فى استطاعته 

أراضى الدولة العثمانیة، وتكون النتیجة أن هذا الجیش  أكثر من ذلك ان یتقدم علیه
من هذه  یعجز عــــنالدفاع عن بلاده، وعن الإغارة على فارس، ولكن لم یحدث شــــيء

وأصدر الآوامر إلى الأمیر  لسلطان الغورى بتأیید شــــكلى،واكتفى ا الخطط العسكریة،
المشمولة بحمایة دولة الممالیك منع تقدیم المؤن  "دلفــادر"علاء الدولــــة حـــاكم إمـــارة 

 فى أثناء توغله فى فارس، فأعاق هذا المنع تقـــدم للجیش العثمانى والاغذیة اللازمـــــة
التصرف، وعزم على  واشتد ضیق السلطان سلیم على هذاالجیش العثمانى بعض الوقت 

الانتقام، وفى طریق عودته إلى بلاده أمـــر السلطان سلیم بقتل الأمیر علاء الدین، 
، وبات العثمانیون على "ابلستین"واستولى على جمیع أراضیه بما فى ذلك عاصمته 

هجوم العثمانیین، مقربة من الأطراف المملوكیة، وأصبحت دولة الممالیك معرضة ل
وأحس السلطان الغورى بالخطر واندلعت الحرببین الدولتین واستطاع العثمانیون إنزال 

شمال حلب فى أغسطس " قمرج داب"فى موقعة  المملوكى هزیمة ساحقة بالجیش
  .، وقتل السلطان الغورى ١٥١٦

  غزو مصر والشام
لیك وسع نطاق الحرب ولما رأى السلطان سلیم عمق الهزیمة التى أنزلها بالمما

وتساقطت تباعا المدن الكبرى فى الشام وحلب  وحماه وحمص ودمشق التى أقام بها 
قرابة شهرین تسابق خلالها الأمراء والأعیان إلى السلطان یعلنون ولائهم للحكم الجدید 
،وتشجع السلطان سلیم على غزو مصر بعد غزو الشام، وواصل زحفه جنوبا حتى بلغ 

سلطانا للدولة المملوكیة، وفى " طومان باى"لأمراء فى مصر قد اختاروا مصر، وكان ا
ینایر  ٢٣فى  والمملوكى ضواحى القاهرة التحم الجیشان العثمانى فى موقعة الریدانیة

واشترك فیها السلطان سلیم وطومان باى، وقد تمكن الأخیر من ذبح سنان  ١٥١٧
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وكانت الخسائر من الجانبین فادحة،  باشا الصدر الأعظم معتقدا أنه السلطان سلیم،

م، وقبضوا على السلطان  ١٥١٧ینایر ٢٣ودخل العثمانیون القاهرة یوم الجمعة 
عند باب زویلة وطویت دولة الممالیك  ١٥١٧أبریل  ١٣طومان باى وتم شنقه فى

  .،ودخلت مصر والشام فى نطاق الممتلكات العثمانیة 
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  الثانيالفصل 

  حتلال العثماني للمغرب العربيالا

بسطت الدولة العثمانیة سیادتھا على ثلاثة أقالیم فى شمال      
أفریقیا فى القرن السادس عشر ، وكانت حسب ترتیب دخولھا 

الجزائر وطرابلس وتونس ، ولم تمد : تحت السیادة العثمانیة 
الدولة نفوذھا إلى مراكش ، وكان سكان تلك المناطق وبخاصة 

جزائر وطرابلس قد استنجدوا بالدولة العثمانیة على أساس أنھا أكبر وأقوى دولة ال
ً أوربیة عدیدة بالإضاف ، ة إلى مصر والشرق العربى الآسیوىإسلامیة اكتسحت دولا

ى وطالب سكان شمال أفریقیا بإنقاذھم من الزحف الصلیبى الاستعمارى الأوربى الذ
  .تجابت الدولة لاستغاثاتھم ، واسكان خطره یتفاقم یوماً بعد یوم

ً ضد أھالى ھذه       لذلك لم یكن دخول العثمانیین إلى ھذه الأقالیم دخولاً عسكریا
البلاد ، أو تدخل مباشر من استانبول على غرار ما حدث فى الشام ومصر أو العراق 
، ولكن جاؤھا منقذین للسكان المستنجدین لھم من أخطار القضاء على دینھم 

بتھم وتحویل بلادھم إلى جزء من العالم المسیحى الصلیبى ، أما تونس وطمس عرو
ً عن الوضع فى الجزائر وطرابلس ، اشتد  ً جزئیا فكان الوضع فیھا یختلف اختلافا
الصراع علیھا بین الدولة العثمانیة والإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وكان على 

ان الھزیمة والانتصار أكثر من رأسھا الإمبراطور شارل الخامس ، تبادلت الدولت
مرة ، وفى إحداھا انتصر فیھا الإمبراطور أقامت البابویة فى روما الاحتفالات 
ً بانتزاع تونس من المسلمین ، ونجح الإمبراطور فى أن یصطنع أحد الأمراء  ابتھاجا
، وھو مولاى الحسن الحفصى ، لیكون عمیلاً للاستعمار وقبل أن یحكم تونس باسم 

  .راطور وتحت حمایتھالإمب
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جاء ھذا التوسع من خلال مراحل الكفاح البحرى للمسلمین المغاربة ضد        

المسیحیین الأوربیین فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ، من خلال نشاط كل ولایة 
فى ھذا المجال طوال القرون الخمسة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع 

لبرتغالیین والأسبان على الشواطئ المغربیة حتى وقوع عشر ، أى من وقت نزول ا
  .     یطالى للأقطار المغربیة بكاملھاالاحتلال الفرنسى ثم الإ

كان الحكام الأسبان والبرتغالیین قد أصروا فى معاداتھم للمسلمین فى          
 الأندلس وشمال أفریقیا على التذرع باللون المسیحى حتى یضمنوا الحماس الشعبى

ً على السلطة وعلى الموارد  ، وأن ھذا اللون الدینى كان یخفى وراءه صراعا
الاقتصادیة ، ومن ثم وجھ ھؤلاء الحكام أنظار شعوبھم نحو الخارج ، وإلى إخضاع 
بقایا المسلمین والیھود فى شبھ جزیرة أیبیریا لمحاكم التفتیش ، مما اضطر أعداداً 

  . لكبیر فراراً بأرواحھم وأعراضھم وأمواھم كبیرة منھم إلى الھجرة إلى المغرب ا

وحینما تعقبت سفن الأسبان الفارین من المسلمین كان من الطبیعى أن          
یخرج رجال البحر المغاربة لتأمین المسلمین النازحین من الأندلس والدفاع عنھم 

ً فى الت ً وحشیا عامل مع ضد سفن المتعقبین لھم من الأسبان ، الذین اتخذوا أسلوبا
المسلمین الذین یقعون فى أیدیھم ، مما أدى إلى صدام بحرى بین سفن المغاربة 
والسفن الإسبانیة ، وقد أدى ذلك الصدام إلى ظھور قیادات بحریة إسلامیة قویة 

  . عندھا القدرة على منازلة الأعداء والقیام بعملیات الجھاد الإسلامى البحرى 

ى البحرى یخرجون على سفنھم المسلحة لاستقبال وكان رجال الجھاد الإسلام     
سفن المسلمین الفارین من شبھ جزیرة أیبیریا والدفاع عنھا ، وكانت سفن 

  . المسلمین مجھزة بالتسلیح الذى یمكنھا منازلة الأعداء فى البحر 
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لذلك فلا یمكن أن نسایر المؤرخین الأوربیین المغرضین فى إطلاق لفظ قرصنة      

یات الجھاد البحرى الإسلامى ، فسفن القراصنة كانت تخضع لبعض على عمل
رؤساء البحر الذین یشبھون فى عملیاتھم إلى حد بعید عملیات قطاع الطرق ولا 
یتراجعون عن مھاجمة أیة سفینة ، حتى وإن كانت تابعة لجیرانھم أو لحكوماتھم 

  .)٢( حتى یتمكنوا من أسرھا والاستیلاء على حمولاتھا

بدأ نشاط الأسبان الاستعمارى فى شمال أفریقیا بعد أن نجحوا فى تضییق      
الوجود العربى فى الأندلس ، فاستولوا على میناء ملیلة المغربى ، وأرسلوا حملة 

للاستیلاء على میناء المرسى الكبیر ثم زحفوا صوب وھران  ١٥٠٩فى عام 
  . یقى فسقطت فى أیدیھم وأصبحت مركز نشاطھم فى الشمال الأفر

( وواصل الأسبان فتوحھم فى الجزائر فاستولوا على بجایة وشرشال وبونھ     
وغیرھا من المدن الساحلیة ، وبنى الأسبان على جزیرة فى موقع یواجھ ) عنابة 

وخصصت لھم عدة موانى بالساحل   Penonمدینة الجزائر الحالیة حصن البنون 
استولى الأسبان  ١٥١٥ففى عام . سط الشمالى لأفریقیا المطلة على البحر المتو

على میناء طرابلس واتخذوھا قاعدة لعملیاتھم الحربیة فى البحر المتوسط وظلوا 
ً ثم تنازلوا عنھا فى عام  لفرسان القدیس  ١٥٣٥یحكمونھا قرابة عشرین عاما

یوحنا فى مالطة فحكموھا بدورھم حتى انتزعھا منھم الأتراك العثمانیون فى عام 
انت تونس فى القرن السادس عشر من أھم مراكز الصدام بین الأسبان وك .١٥٥١

والعثمانیین ، وخضعت للأسبان منذ الحملة التى قادھا كارلوس الخامس على تونس 
حین خضعت لسلطة العثمانیین ، ثم  ١٥٧٤، وحتى عام  ١٥٣٥العاصمة عام 

  .  )٤(محمیة فرنسیة  ١٨٨١أصبحت عام 

البحرى العثمانى فى شمال أفریقیا مع بروز بابا عروج  بدأت عملیات الجھاد     
الذى ذاق مرارة الأسر فى سفن المسیحیین فى صفوف المجاھدین ، ولكنھ ھرب 
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وعمل فى سفن الدولة الحفصیة ، وتعاون مع أخیھ خیر الدین بربروسا فى إنشاء 

وأعد  إمارة مستقلة فى جزیرة جربة اتخذھا قاعدة بحریة جمع فیھا المتطوعین ،
وكان یمتلك عشر سفن ،  ١٥١٠فیھا السفن ، بدأ بابا عروج نشاطھ فى عام 

وسرعان ما اشتھر اسمھ فى عملیات الجھاد البحرى ضد غارات الأسبان ، كما نجح 
وخلال المدة  ٠فى أن تكون بجایة أول میناء یتمكن من تخلیصھ من حكم الأسبان 

حة فى البحر المتوسط لسیطرة أخضع خیر الدین الملا ١٥٢٥و  ١٥٢٠بین عامى 
  .)٥(الأساطیل الإسلامیة ، وھابتھ جمیع الدول الأوربیة 

ولقد عمل خیر الدین بربروسا على تزوید أسطولھ بوحدات بحریة خفیفة 
وسریعة الحركة ، وأصبح لھ أسطول مرھوب الجانب فى الحوض الغربى للبحر 

لكنھم نقلوا الصراع بینھم وبین كف الأسبانیون عن مھاجمة الجزائر ، و  .المتوسط 
القوى الإسلامیة العثمانیة والمغربیة إلى تونس ، واستطاع أندریا دوریا القائد 
البحرى الإسبانى الاستیلاء على عدة مدن تونسیة مثل صفاقس وسوسة ومناستیر 
مما أثار سخط السكان على بنى حفص لتخاذلھم أمام القوى الصلیبیة ، واندلعت 

یة ضدھم ، واضطر مولاى الحسن إلى الرحیل إلى أوربا ملتمساً ثورات داخل
الجدیر بالذكر أن خیر الدین أثبت أنھ المجاھد البحرى  .المساعدة من الأوربیین 

الأول فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ضد القوى المتربصة بالإسلام والمسلمین 
خلالھ من استعادة  ، ومن ثم دخل فى صراع بحرى وأرضى مع ھذه القوى استطاع
، واتخذھا  ١٥٢٩الأراضى المغربیة من أیدى الأسبان وأنشأ مدینة الجزائر عام 

  عاصمة لأمارتھ المجاھدة

قاد أندریا دوریا حملة أسبانیة انقضت على المركز العسكرى  ١٥٣٢ففى عام      
ه تبخرت ھذ ١٥٣٤فى المورة ، إلا أنھ بعد ذلك بعامین   coronالعثمانى كورون 

الآمال المسیحیة إذ أن خیر الدین بربروسا حاكم الجزائر ، وأمیر البحر والقرصان 
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الأعظم ، قد تحرك بأتباعھ إلى اسطنبول ووضع نفسھ تحت إمرة السلطان ، وحتى 

، كان یقود الحزب الداعى إلى الحرب البحریة فى  ١٥٤٦وفاة بربروسا فى عام 
ً جد ً بذلك اتجاھا ً للسیاسة العثمانیة ، عماده التوجھ بلاط السلطان ، مرجحا یدا

البحرى ،وقد بدأ بربروسا فى دوره الجدید كأمیر بحر عثمانى ، فى الاستیلاء على 
) كارلوس ( تونس من حاكمھا المحلى الذى كان صنیعة للأسبان ، وقد قاد شارل 

، تضم  )٩( ١٥٣٥الخامس بنفسھ عملیة بحریة لاستعادة السیطرة على تونس فى 
جندى ، وتعتمد على تجارب الأمراء الحفصیین معھ ،  ٢٨٠٠٠سفینة و ٤٠٠

  . )١٠( واستولى على تونس

فرد علیھ بربروسا بغارات وحشیة على سواحل أسبانیا وجزر البلیار قبل 
،  واستولى منھا على ستة آلاف أسیر ، وعاد بھم إلى مدینة  )١١(نھایة العام 

الدین لقب بیكلر بك أفریقیا ، أى بك بكوات الجزائر فمنح السلطان العثمانى خیر 
،  أى قبطان البحر ، وأعطاه القیادة العامة  )١٢(المغرب ، ثم منحھ لقب قبودان باشا 

فى العشرینات من القرن  –للأساطیل العثمانیة جمیعھا ، فصار منذ ذلك الوقت 
ً لدولة  –السادس عشر  وإن كانت أكثر من مجرد أمیر للبحر ، بل أنھ أصبح رئیسا

بعد الھزیمة الفادحة التى نزلت بالإمبراطور شارل   .ھذه الدولة غیر تامة السیادة
بسبب عاصفة شدیدة شتتت  ١٥٤١الخامس أمام مدینة الجزائر فى أواخر أكتوبر 

أسطولھ وأصبحت الجزائر آمنھ ، بل أصبحت فى نظر الأوربیین مدینة لاتقھر ، ولم 
ً لمجھودات خیر الدین أسند   .١٥٤٦ام خیر الدین أن توفى فى عیلبث  وتقدیرا

السلطان منصب بكلربكیة الجزائر إلى ابنھ حسن باشا الذى واجھ القوى التى تصدت 
  : لأبیھ من قبل وھى 

 . الأسبان فى وھران  -
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الأسرة الزیانیة فى تلمسان وكانوا یحاولون اللعب على الطرفین  -

 . العثمانى والأسبانى 

  . اشئة فى مراكش الأسرة السعدیة الن -

ورأى حسن باشا أن یتعاون مع الأسرة السعدیة ضد الأسبان فى وھران ، إلا      
وتوسعوا  ١٥٥٠أن السعدیین استغلوا ھذا التحالف فى السیطرة على تلمسان عام 

بشكل یھدد العثمانیین لا الأسبان فأسرع حسن باشا إلى وضع یده على تلمسان ، 
الزیانیة التى قضى علیھا فعلاً صالح بن بادیس الذى  ولكن دون أن یقضى الأسرة

من ید " بجایة " ، واستولى ابن بادیس على  ١٥٥١حل محل حسن باشا فى الحكم 
  .، ولكنھ توفى  ١٥٥٥الأسبان 

دبت الفوضى فى البلاد واستبد الجند ، وقتلوا الباشا ، مما جعل السلطان 
، وقد سیطر  ١٥٥٧ین لیعید الھدوء العثمانى یرسل إلیھم حسن باشا ابن خیر الد

على الجزائر وعلى تلمسان ، ومع ھذا لم یلبث الجند أن تمردوا وقبضوا على حسن 
ً إلى الآستانة  ، إلا أن السلطان أعاده إلى الجزائر  ١٥٦١باشا وأرسلوه مكبلا

لیتابع العمل من أجل تحریر وھران ، ومع أنھ لم یوفق فقد كافأه السلطان  ١٥٦٢
   ١٥٧٢.نھ قبطان باشى الأسطول العثمانى وتوفى فى بتعیی

أن یوجھوا ضربة قویة للجیوش  ١٥٥٨واستطاع الأتراك العثمانیون فى عام      
الأسبانیة فى قرب مستغانم ، كما استطاعوا انتزاع طرابلس من فرسان بیت المقدس 

ً من ید فرسان بی ١٥٦٥، وحاول العثمانیون فى عام  ت المقدس انتزاع مالطة أیضا
  .        )١٤(  وذلك لأھمیة موقعھا البحرى

صالح : وقد اشتھر من بین أمراء البحر فى الحوض الغربى للبحر المتوسط       
ریس ، وحسن باشا بن خیرالدین ، والعلج على ، ولقد قام ھذا الأخیر بالھجوم على 

 ١٥٦٩تونس  ، وانتزعت الدولة العثمانیة )١٥( ١٥٦٩الأسبانیین فى تونس عام 
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وأعادتھا إلى رحاب الكتلة الإسلامیة ، ولكن الدولة العثمانیة دفعت ثمناً باھظاً ، فقد 
تكون تحالف دولى صلیبى ضدھا أوقع بھا ھزیمة بحریة فادحة فى معركة لیبانتو 

  . ١٥٧١البحریة عام 

شجعت ھذه الھزیمة أسبانیا على إعادة غزو تونس وإعادة حكم الحفصیین 
، وتعتبر ھذه الموقعة من المعارك الفاصلة فى التاریخ ، ولقد وقعت   )١٦(إلیھا 

بالقرب من سواحل مالطة فى البحر الأبیض المتوسط ، وانتصر فیھا المسیحیون 
فتوقف امتداد السلطة الإسلامیة ، وعجز المسلمون بعدھا عن تحریر الجیوب 

غرب ، وظلت وھران فى والقواعد التى كانت أسبانیا قد احتلتھا على سواحل الم
  .  )١٧(أیدیھم حتى قرب نھایة القرن الثامن عشر 

أما تونس فلم یستطع الأسبان الاحتفاظ بھا سوى عام واحد وعاد إلیھا       
لیستقر حكمھم فیھا ولیؤسسوا النیابة الثالثة والأخیرة فى  ١٥٧٤العثمانیون عام 

  . )١٨(شمال أفریقیا 

الذى جاء بعد شارل الخامس عن الصراع ، ولكنھ أعطاه  ولم یتخل فیلیب الثانى    
ً آخر ، لم یكن قد تخلى عنھ ، بینما كانت  مستمرة فى " العصبة المقدسة " ھدفا

وھو غزو تونس ، وكانت الجزائر تحت قیادة العلج على بیكلر بك : مداولاتھا 
والذى كان أفریقیا الجدید ، قد أفادوا من الصعوبات التى تواجھ خصمھم الكبیر 

ً بثورات الموریسكیین ، لكى یطردوا من تونس ذلك الأمیر الذى كان تحت  مشغولا
  .الحمایة الأسبانیة ، ویتركوا حامیة لھم ھناك 

وصل دون جوان على رأس أسطول واحتل تونس وترك  ١٥٧٣وعند نھایة عام  
اب بھا حامیة إسبانیة كما ھو الحال فى حلق الواد ، ولكنھم لم یحسبوا حس

العثمانیین ، واعتقدوا أنھم مشغولین بالعمل على التخلص من الضربات التى كانت 
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وقبل أن یكون دون جوان قد استعد  ١٥٧٤قد نزلت بھم فى لیبانتو ، وفى صیف 

  .للمعركة ، حضر أسطول مع جیش ، واستولى على تونس وعلى حلق الواد 

ولكن فیلیب الثانى لم  كانت أوربا فى دھشتھا تنتظر رد فعل إسبانى  سریع،
یكن مثل شارل ، وكان من أولئك الذین یستسلمون حین یكون الحظ فى غیر جانبھم 

،  وكانت إسبانیا قد تبجحت بذكر )١٩( ، وفقد الغرب المسیحى تونس وبشكل نھائى
أنھا قد قطعت لحیة الدولة العثمانیة فى لیبانتو، ولكن العلج على تمكن من قطع ید 

ً بتراء ، كما الأجانب فى ت ونس ، وأن اللحیة لتنمو ، أما الید المقطوعة فتظل دائما
  . )٢٠(قال الصدر الأعظم ، معلقاً على ھذا الموقف لسفیر البندقیة فى الآستانة 

سواء  - الجدیر بالذكر أن السلطان العثمانى سلیم الثانى لم یكن فى إمكانھ        
ع خطیر مثل إعادة الحكم الإسلامى أن یفكر فى مشرو –أو بعده  ١٥٦٩قبل عام 

طرد الأسبان من تونس ، : إلى أسبانیا ، أما العلج على فقد كان یفكر فى مشروعین 
وإعادة الحكم الإسلامى إلى أسبانیا ، وفى تقدیره للموقف الحربى رأى أن یجعل 
الأسبقیة فى التنفیذ للمشروع الثانى على أساس أن نجاحھ فى تحقیقھ یؤدى إلى 

ً للتھدید الصلیبى الأسبانى انك ماش الوجود المسیحى فى أسبانیا ، وبذلك یضع حدا
ً من المراكز  المستمر لشمال أفریقیا ویسھل علیھ طرد الأسبان والبرتغالیین نھائیا

  .التى كانت لا تزال فى أیدیھم فى شمال أفریقیا

ً فى مطل ً سریا ً لھذا المشروع الحربى عقد العلج على اتفاقا  ١٥٦٩ع تنفیذا
مع الثوار المسلمین الذین اعتصموا بجبال الأندلس على ان یقوموا بثورة ھادرة فى 
الوقت الذى تصل فیھ القوات الإسلامیة من الجزائر إلى مراكز معینة على الساحل 
الأسبانى، ونجح العلج على فى إنزال الأسلحة والعتاد والمتطوعین على الساحل 

  .م١٥٦٩الأسبانى فى عام 
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ھذه الأثناء وصلتھ الأنباء عن استعداد دون جوان أمیر النمسا لغزو وفى 

الجزائر فعدل عن مشروعھ مؤقتاوًرأى أن یبدأ بالتخلص من المراكز الأسبانیة فى 
ً فى أذھان الحكام الذین تعاقبوا  تونس ، ومع ذلك فإن مشروع فتح أسبانیا ظل حیا

رن السادس عشر وأوائل القرن على نیابة الجزائر طوال الفترة الباقیة من الق
السابع عشر وكانت ھذه المشروعات تقوم على التعاون الوثیق بین نیابة الجزائر 

  .  )٢١(ومسلمى أسبانیا 

والغریب فى الأمر أنھ مع تسجیل الحقائق التاریخیة بأن أرض العرب المسلمین      
المسیحیة  فى أقطار الشمال الأفریقى أرض محتلة من جانب القوى الأوربیة

المتحالفة إلا أن المؤرخین الأوربیین أطلقوا على دفاع العرب المسلمین عن أرضھم 
وحیاتھم ضد أعدائھم بأنھا عملیات قرصنة ، وامتلأت كتبھم بتعبیرات ھجمات 
القراصنة العرب المسلمین من أقطار الشمال الأفریقى ، بینما ھى فى الواقع دفاع 

رب وجھاد إسلامى ، كما أطلق علیھا مؤرخو مشروع عن الأرض والعرض ، وح
  .  )٢٢(ذلك الزمان من العرب المسلمین 

أما بالنسبة للمغرب فیعتبر البلد الوحید الذى نجح فى التصدى للدولة العثمانیة      
والاحتفاظ بوضعیة خاصة من ھذه الدولة منذ أن شملت بوجودھا العالم العربى خلال 

  . القرن السادس عشر 

ومما یلفت النظر حقیقة أن المغرب تفرد بالإفلات من القبضة العثمانیة ، ومن      
  .المغربیة قد مرت بثلاث مراحل  –الملاحظ فى ھذا الجانب أن العلاقات العثمانیة 

استغرقت أولاھا أغلب القرن السادس عشر، وھو القرن الذى عرف من ناحیة      
على الشمال الأفریقى ، كما عرف من ) نیة الأسبا –البرتغالیة ( الھجمة الأوربیة 

  .  ناحیة أخرى نجاح العثمانیین فى الھیمنة على شتى أنحاء العالم العربى 
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ولقد حاول الأتراك خلال ھذا القرن ضم المغرب كما ضموا سائر الشمال      

الأفریقى من قبلھ غیر أنھم أخفقوا فى ذلك ، ویمكن أن یعزى ھذا الإخفاق لأكثر من 
  : بب س

بینما عجز أھل بقیة الشمال الأفریقى عن مقاومة الھجمة  -١
الأوربیة مما دعاھم إلى الاستنجاد بالسلاطین العثمانیین ، فإن 
المغاربة قد نجحوا فى ھذا التصدى حتى أنھ قبل انتصاف القرن 
السادس عشر لم یكن قد بقى للبرتغالیین فى المغرب سوى 

امیات ضئیلة لا تتجاوز جیوب صغیرة تقوم بالدفاع عنھا ح
  . رجل  ٢٥٠٠

نجاح السلطة المغربیة فى تجدید شبابھا ذلك أن الحكم  -٢
الوطاسى كان بالإمكان أن یؤدى إلى فراغ سیاسى یستوجب 
ملأه بقوة إسلامیة ، وھو الدور الذى قامت بھ الدولة العثمانیة 
 فى سائر البلاد العربیة ، أما فى المغرب فقد اختلف الأمر حین

نجح السعدیون فى ملء ھذا الفراغ وبالتالى لم تكن ثمة حاجة 
لأى قوة أخرى تأتى إلى البلاد حتى وإن حاول العثمانیون فى 

  . ھذه المناسبة القیام بنفس الدور 

المرحلة الثانیة وقد اتضحت خلال القرن السابع عشر وكانت الدولة          
ً العثمانیة قد فقدت خلالھا قوة اندفاعھا و لم تعد تشكل بالنسبة لدولة المغرب خطرا

ً ما كان یسبب  ً ، غیر أن الوجود التركى على الحدود الشرقیة للبلاد كثیرا كبیرا
النزاعات بین الطرفین ولكنھا فى النھایة كان أغلبھا مجرد نزاعات حول الحدود ، 

عام وكان الصدام الذى جرى بین مولاى إسماعیل والقوة العثمانیة فى الجزائر 
من قبیل ھذه النزاعات حتى أن الأتراك كاتبوا السلطان المغربى یطلبون منھ  ١٦٧٨
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أن یقف عند حد أسلافھ ، ومن كان قبلھم من ملوك الدولة السعدیة فإنھم ما 

  . زاحموھم قط فى بلادھم 

المرحلة الثالثة اتضحت منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر حین أخذت        
عف تلم بالدولة العثمانیة وما استتبع ذلك من تزاید الأطماع الأوربیة فیھا أسباب الض

 –مما ترتب علیھ زوال كل دواعى التخوف القدیمة ، وتقدم العلاقة المغربیة 
  .)٢٣(العثمانیة على عھد مولاى محمد بن عبدالله النموذج الأمثل لھذه المرحلة 

قرن الخامس عشر ، بحیث فقدت وفى المغرب تصعدت بشدة الحرب فى ال        
الأساطیل المغربیة سیطرتھا على السواحل المغربیة ، بینما احتل البرتغالیون سبتة 
وأسسوا مراكز تجاریة فى صافى والجدیدة وأغادیر ، واستمر وجود ھذه المراكز 
مع ما رافقھا من ازدیاد عدد الأوربیین فى المغرب ، حتى نھایة القرن السادس 

 – ١٦٧٢( و نھایة القرن السابع عشر استطاع مولاى إسماعیل عشر ، ونح
طرد معظم المغامرین الأوربیین وقلص ممالك أسبانیا حتى انحصرت فى )  ١٧٢٧

سبتة وملیلة ، وما تزال تسیطر على ھذین الجیبین حتى الیوم بعد أن تخلت عن 
  .  )٢٤( ١٩٥٦محمیتھا فى الشمال المغربى عام 

ن السادس عشر أخذ نشاط الأسبان فى الشمال الأفریقى یضعف ، وبانتھاء القر     
بینما كان الأتراك العثمانیون قد ثبتوا أقدامھم فى المغرب العربى كلھ باستثناء 

وقد لعبت الامتیازات الأجنبیة التى أبرمتھا الدول الأوربیة مع .  )٢٥(المغرب الأقصى 
یة نتیجة لوقوعھا تحت السیادة السلطان العثمانى والتى طبقت فى البلاد العرب

ً فى تسھیل وقوع الشعوب العربیة فى قبضة الاستعمار  ً خطیرا العثمانیة ، دورا
ً بعد أن ضعفت الدولة العثمانیة ، وضعفت  معھا الولایات  الأوربى ، خصوصا

  . العثمانیة 
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ى الجدیر بالذكر أن ضعف الدولة العثمانیة كان من أھم الأسباب التى أدت إل     

دخول الاستعمار الأوربى إلى العالم العربى ، حیث أن الدولة العثمانیة لم تستطع 
حمایة ھذه الولایات ، كما أن ھذه الولایات لم تستطع الزود عن نفسھا لتخلفھا تبعاً 
لتخلف الدولة العثمانیة ، بجانب فرض العزلة على العالم العربى من قبل الدولة 

  .   العثمانیة 
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  الثالثالفصل 

  الدولة العثمانیة وسیطرتھا على لیبیا

  :لیبیا قبیل الاحتلال العثماني

م على میناء ١٥١٥استولى الأسبان فى عام 
طرابلس، واتخذوه قاعدة لعملیاتھم الحربیة فى البحر 

م منح الإمبراطور شارل ١٥٣٠، وفى عام )١(المتوسط
" وقوزو مالطة"الخامس فرسان القدیس یوحنا جزیرتي 

ً لھم یشنون فیھا الغارات على البلاد الإسلامیة بعد أن طردھم الأتراك  لتكون مركزا
أجاب الإمبراطور إلى مطالب فرسان القدیس یوحنا،  .العثمانیون من جزیرة رودس

ولكنھ اشترط علیھم أن یتعھدوا بالدفاع عن مدینة طرابلس، فقبلوا ھذا الشرط على 
، ورحل إلى )٣(طاقة لھم بمقاومة العرب والأتراك مضض لأنھم یعلمون أنھ لا

طرابلس لیتسلم المدینة من والیھا الأسبانى، ثم لحق بھ القدیس سنقویسا، وھو أول 
  .)٤(الولاة على طرابلس من قبل الفرسان

بھذا انتھى حكم الأسبان المباشر على طرابلس بعد أن دام عشرین عاماً، 
ن یجتازوا الأسوار ویتصلوا بالقرى القریبة، وأن ولم یستطع الأسبان مدة إقامتھم أ

یفرضوا علیھا سلطانھم، بل بقوا طوال ھذه المدة محاصرین داخل السور مضطرین 
  .إلى استجلاب كل حاجاتھم من الخارج

عندما تسلم الأب سنقوسیا إدارة طرابلس قام بغزوات صغیرة لإخضاع 
وتاجوراء، ولنشر الرعب والخوف  القبائل العربیة القریبة فى جنزور وسوق الجمعة

بینھم، ولفتح باب المدینة لیتصل بالدواخل ویبادلھم السلع، وقد تمكن من أن یخضع 
  .)٦(قریة جنزور ویجبرھا على دفع الجزیة
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م توفى ملك تونس مولاى محمد وتولى ابنھ الحسن ١٥٣١وفى فبرایر 

بلدین، ولم ینجح من الذى أرسل إلى والى طرابلس یطلب معاھدة حسن جوار بین ال
ً بخیر الدین بربروسا ملك الجزائر،  أبناء مولاى محمد إلا رشید الذى ھرب مستغیثا
فأعانھ بأن جھز إسطولاً نزل على تاجوراء فاحتلھا وولى علیھا أحد قواده، وأعلن 
ً، واستولى على السفینتین اللتین یملكھما  ً وبحرا بربروسا الحرب على الفرسان برا

  .)٧(ضعف شأنھم، وخرج علیھم العرب الذین كانوا یدفعون لھم الجزیةالفرسان، ف

ً لحصار تاجوراء، وطلب ١٥٣٢وفى ینایر  م قاد مولاى الحسن جیشا
المساعدة من طرابلس، ولكن دون جدوى، وفى ھذه الأثناء وبینما مولاى الحسن 

ى یحاصر تاجوراء استولى بربروسا على سفاقس، فنزل الحسن تاجوراء ورجع إل
م عین السلطان العثمانى خیر الدین بربروسا ١٥٣٣وفى عام  .سفاقس حیث ھزم

على الأسطول العثمانى كلھ وخرج بھ من الدردنیل نحو سواحل إیطالیا الجنوبیة، 
ومنھا إلى تونس فاحتلھا وفر مولاى الحسن وقسم بربروسا جیشھ إلى قسمین 

متجھ نحو طرابلس تحت إمرة للإستیلاء الكامل على تونس، فجعل قیادة الجیش ال
م وانتصر على بربروسا ١٥٣٥حسن أغا، ولكن ما لبث أن جاء جیش شارل عام  

وأرجع الحسن إلى ملكھ وأبقى الإمبراطور ألف جندى أسبانى خلف الوادى واشترط 
ً للفرسان فى طرابلس" الحسن" على  عاد  ١٥٣٦فى عام  .أن یكون حلیفاً ومساعدا

لى تاجوراء فضیق الخناق على الفرسان فى طرابلس، ثم ما إ" خیر الدین كرمان" 
لبث أن دعا جنوده ورجالھ وأعوانھ من تاجوراء وغیرھا من الجھات التابعة لھ 
للانقضاض على طرابلس، وكاد أن یفتح المدینة لولا إشاعة سرت بین الجند بوفاتھ 

  .)١٠(جعلت الجیش یرتد، ولم یقدر للمدینة السقوط ھذه المرة

ت الإمدادات من مالطة إلى والى طرابلس، وطلب المساعدة من عرب جاء
المنشیة نظیر أجور صغیرة، وتمكن الوالى من اقتحام الحصن، وانسحب كرمان إلى 
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ً إلى السلطان سلیمان القانونى  تاجوراء وتوفى بعد ذلك، فأرسل أھل تاجوراء وفدا

مراد "قوة على رأسھا بالقسطنطینیة یطلب انقاذھم من حكم المستعمرین فأرسل 
عجزت تلك القوة عن الاستیلاء على طرابلس، فلجأت حینئذ  إلى تاجوراء  ".أغا

وتمركزت فیھا واھتمت بتحصینھا وتمھید الطریق بینھا وبین طرابلس، كما أرسلت 
م قوة بحریة أخرى على ١٥٥١تطلب النجدة من السلطان اللعثمانى، فأرسل فى 

  "طرغود"و" سنان باشا"رأسھا 

ونزل سنان باشا على تاجوراء حیث كان یقیم مراد أغا ثم بعث برسالة إلى 
حاكم المدینة یطلب منھ التسلیم وأنھ سیبقى على حیاتھ وأموالھ، وفى ھذه الأثناء 
وصل سفیر فرنسا بتركیا ورجاه أن یعدل عن احتلال طرابلس، فرفض سنان باشا 

وفوق ذلك فلم یسمح .من طرابلس لأنھ كان مأمور من قبل السلطان بطرد الفرسان
ً من اتصال السفیر بالفرسان فیؤثر  سنان للسفیر بمغادرة البلاد حتى یتم الفتح خوفا
ذلك على خطتھ، وبعد رفض الفرسان التسلیم صدرت الأوامر للجیش التركى 

، ونجحت فى فتح ثغرة فى تحصینات المدینة ودخولھا وانتزاعھا من )١٣(بالھجوم
، وكان نجاحھم یرجع من ناحیة إلى قوتھم )١٤(م١٥٥٦قدیس یوحنا أیدى فرسان ال

العسكریة، ومن ناحیة أخرى إلى ترحیب أھل البلاد بھم ورغبتھم فى أن یحكم 
وھكذا انتھت فترة حكم الفرسان فى طرابلس  بلادھم حاكم مسلم ھو الخلیفة العثمانى

ً للتعصب و ٢١الذى استمرت  ً كانوا فیھا مثالاً سیئا الفظائع، ومع ذلك فإن عاما
وقد حكم سلاطین آل عثمان لیبیا كما حكموا غیرھا من  .سماحة الإسلام أبت الانتقام

دیار العرب لا كحكام أتراك بل كخلفاء مسلمین، وھذه الرابطة الدینیة حمت رعایاھم 
ً على الشعور بأنھم بیت واحد تحت  ً أو أتراكا بقطع النظر عما إذا كانوا عربا

  .)١٦(حكمھم
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  :حالة برقة وفزان قبل الفتح العثمانى

كانت برقة تابعة لحكم سلاطین الممالیك فى مصر من الناحیة الإسمیة، أى 
أن الممالیك لم یباشروا الحكم فیھا بأنفسھم، ولما تدھورت حالة الممالیك فى مصر 
بعد تحول طریق التجارة إلى طریق رأس الرجاء الصالح تسرب ھذا التدھور إلى 

وأخذت قبائل بنى سلیم التى تفرغت فى برقة إلى بطون كل جھة تستقل بما  برقة
تحت یدھا دون الإعتراف بأى سلطة أخرى، وكان الولاء والإخلاص للنظام القبلى 
ولشیخ القبیلة، وظلت حالة البلاد على ھذا النحو حتى زوال حكم الممالیك على ید 

ً لبنى أما  م١٥١٧السلطان سلیم الأول العثمانى عام  فى فزان فكانت تابعة اسمیا
حفص إلى أن ضعفوا فظھرت أسرة تسمى آل خطاب تحكمت فى جھات فزان فترة 
طویلة وفى أثناء الاحتلال الأسبانى لمدینة طرابلس حتى مجئ العثمانیین أسس 

أسرة بنى "أحد أشراف مراكش أسرة حاكمة عُرِفت باسم " منتصر بن محمد"بفزان 
ق عاصمة لھذا الإقلیم، ونجحت ھذه الأسرة فى مد حدود فزان واختارت مرز" محمد

ً حتى واحة  ظلت أسرة بنى محمد تحكم فزان حتى فى عھد  ".سوكتھ"شمالا
" یوسف باشا"العثمانیین بعد أن قدموا فروض الطاعة، وظلوا یحكمونھا حتى قتل 

  .)١٨(م١٨١١القره مانلى آخر حكام الأسرة عام 

  :م)١٧١١- ١٥٥١(الأول العھد العثمانى : أولاً 

لم یختلف الحكم العثمانى فى لیبیا فى ھذه الفترة عنھ فى غیرھا من 
الولایات العثمانیة، فقد عین العثمانیون والیاً لحكم ھذه الولایة، وكان القائد البحرى 

أول والِ عثمانى علیھاعمل طرغود بمجرد وصولھ إلى طرابلس " طرغود"العثمانى 
ثمانى فى كل لیبیا، ومن حسن الحظ أن زعماء وقادة البلاد على تثبیت الحكم الع

اللیبیة فى الشرق والجنوب بعد أن علموا بوصول طرغود وتسلمھ الولایة قدموا 
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ً فروض الولاء للحكم العثمانى، وجاراھم فى ذلك ھذا سكان جھات الدواخل  جمیعا

  .الطرابلسیة

وضم تونس كما " ربةج"ولم تقف جھوده عند ھذا الحد فقد ضم إلیھ جزیرة 
ً وجعل مدینة طرابلس القاعدة  ًً◌ بحریا ضم القیروان وسفاقس، وكون اسطولا
البحریة الأولى للأسطول العثمانى، واھتم بالنشاط العمرانى فى جمیع النواحى؛ 
فنشطت الزراعة والتجارة وحركة المبانى وقلت الضرائب وعم الرخاء بسبب الثروة 

سفن الأوربیة، وتمتعت البلاد فى عھده بالأمن التى كان یحصل علیھا من ال
ً ما زال یعتبر من أعظم المساجد بھا  والطمأنینة، وبنى فى مدینة طرابلس مسجدا

  .)٢٠(ویُعرف باسمھ إلى الآن

م اتفقت حكومة أسبانیا وجنوه وفرنسا ومالطة على طرد ١٥٦٣فى عام 
أرسلت الحكومة العثمانیة  المسلمین من الشمال الأفریقى، ولما بلغ الأستانة الخبر

ً إلى مالطة حاصرھا واستنجد الأسطول العثمانى بطرغود ١٥٦٤عام  م، أسطولا
الذى ذھب فى اثنتى عشرة سفینة، واشترك فى حصار مالطة، ولكنھم لم یتمكنوا من 

ودفن فى  ١٥٦٥التغلب علیھا واستشھد طرغود فى احدى المعارك عام 
  .)٢١(طرابلس

ن استانبول مصحوبین بفرامانات سلطانیة، وكان الوالى كان الولاة یأتون م
یستعین فى إدارة الولایة بمجلس الدیوان ویرأسھ الداى، وبالحامیة ) الباشا(

الإنكشاریة والتى یرأسھا الباى، وكثیراً ما كان الداى والباى یستأثران بالحكم الفعلى 
ً ما كان یحدث الخلاف بینھما ، وكانت طائفة فى حالة ضعف الباشا، وكثیرا

ً فى اختلال الأمن وقیام الثورات فى كل من  الإنكشاریة بعد وفاة طرغود سببا
  .)٢٢(طرابلس وبرقة وفزان وذلك بسبب تمردھم وتدخلھم فى شئون الحكم
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ً لحرص السلاطین على تقصیر مدة الولاة حتى لا یستقل الواحد منھم   ونظرا

م بلغ )١٧١١-١٥٥١(فى ھذه الفترة بولایتھ، فإن عدد من تولى لیبیا من الولاة
ثلاثة وأربعین والیاً، واقتصر ھم الكثیر منھم على تحصیل الأموال وامتصاص 
الدماء، ولكن لا یمكن أن ننكر أنھ كان من بینھم من اشتھر وامتاز بالشجاعة 

  :والأعمال المجیدة، أمثال

وفى عھده أخضعت فزان : م)١٥٨٦-١٥٧٨" (محمد التركى" -
 .لسلولایة طراب

وفى عھده قام یحیى السویدى : م)١٦٣١-١٥٨٦" (جعفر باشا" -
وحاصر مدینة " تاجوراء"و" مسلاتھ"بثورة واستولى على 

طرابلس، وكان سبب ثورتھ كثرة مظالم الجند الإنكشاریة، ولكن 
ُتلِ، ولما  ُسر وق قبیلة المحامید تحالفت مع الترك ضد السویدى حتى أ

الأخبار أمر الوالى جعفر بأن یعطى  ھذه" مراد الثالث"بلغ السلطان 
ً فى  المحامید امتیازات كبیرة على أراضى إقامتھم، فكان ھذا سببا

 .)٢٣(نفوذ المحامید القبلى فى العھد العثمانى الأول

وفى عھده كانت برقة : م)١٦٤٩-١٦٣١" (محمد باشا الساقزلى" -
ذى ال" أحمد عبد الھادى"غیر خاضعة لحكم العثمانیین، فظھر فیھا 

" برقة"قام بثورة فى الجبل الأخضر وتمكن من الإستیلاء على 
ً بقیادة "أوجلة"و " عثمان الساقزلى"، فبعث إلیھ محمد باشا جیشا

 .)٢٤(تمكن من القضاء على ثورتھ وعاد إلى طرابلس

م كانت ١٦٤٩باشویة لیبیا عام " عثمان باشا الساقزلى"لما تولى  -
ھ یرجع الفضل فى إلغاء الكثیر من لیبیا قد أصبحت ولایة واحدة، وإلی

الضرائب وتشیید القلاع للدفاع عن البلاد والإھتمام بنشر العلم؛ فقد 
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أسس مدرسة فى طرابلس تُعرف باسمھ بمحلة باب البحر وفى 

 .م١٦٧٢قطعة حربیة، وتوفى فى سنة  ٢٤تألیف أسطول مكون من 

ً بعد وفاة عثمان تولى فیھا ١٦مرت على لیبیا       ً بسبب  ١٢ عاما والیا
الاضطرابات المستمرة، وظل الحال كذلك إلى أن تولاھا محمد باشا المُلقب بشائب 

ً كانت لھ فیھا أعمالاً جلیلیة فى  ٢٤م، وقد بقى فى ولایتھ ١٦٨٨العین عام  عاما
لیبیا، منھا إھتمامھ بالناحیة الإقتصادیة؛ فشجع الزراعة، واھتم بالأمن فراجت 

وأواسط أفریقیا، واھتم بالمبانى فشید مسجده بسوق الترك  التجارة بین لیبیا
  .المعروف باسمھ، اھتم بتحصین السواحل وبتقویة الأسطول

ً من القضاء على كل الثورات التى قامت فى بعض    ولقد تمكن أیضا
ثورة الناصر فى فزان، وثورة المنصور بن خلیفة فى سرت : الجھات، مثل

فى الولایة حتى عزلھ الجند فسافر إلى استانبول وبقى ، ظل شائب العین )٢٥(وغیرھا
ھناك حتى تولى صھره ولایة لیبیا فاستدعاه للإقامة معھ فى طرابلس، ومات 

  .زدفنبجامعھ المعروف باسمھ

لمات تولى خلیل باشا أمر لیبیا من قِبل السلطان مصطفى خان الثانى، تابع فى 
إنشاء دار لسك العملة، ومسجداً : اأعمالھ خطة شائب العین، والتى كان من أھمھ

 .بطرابلس، واھتم بالبحریة اللیبیة

فى نھایة عھد خلیل باشا قامت ثورة بشرق طرابلس قام بھا رجل یدعى الصنھاجى، 
فلما اتجھ خلیل للقضاء على ھذه الثورة، انتھز إبراھیم الأركلى أحد الإنكشاریة 

ً علیھا، فرصة انشغال خلیل بالثورة، واستولى على طرابل س، ونصب نفسھ والیا
لمحاربة خلیل الذى ھرب إلى استنابول، ) قرة محمد(وأرسل جیشاً بقیادة أحد أتباعھ 

ً من  واتجھ قرة محمد إلى الصنھاجى، فقتلھ ولكن الأركلى جزاه بنفیھ إلى تونسخوفا
  .)٢٦(بطشھ ونفوذه
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  الفصل الرابع

 لیبیا تحت الاحتلال العثماني

  .م)١٨٣٥-٧١١١(عھد القرة مانلى 

أدى ضعف الدولة العثمانیة وانھیار تنظیمات الحكم العثمانى إلى استئثار 
الكثیر من قادة الجند أو زعماء العصبیات المحلیة بالسلطة المحلیة فى بلادھم، ومن 

وھو أحمد بن یوسف بن محمود بن مصطفى )٢٧(بین ھؤلاء كان أحمد القره مانلى
ویذكر المؤرخون أن  .لعروفة بھذا الاسم بالأناضولالقره مانلى نسبة إلى قبیلتھ ا

الواقعة جنوب ھضبة " قرمانیا"اسم قره مانلى یرجع إلى انتماء الأسرة إلى بلدة 
، وینتمى أحمد القره مانلى إلى أسرة )٢٩(الأناضول بآسیا الصغرى؛ فھو تركى الأصل

سكریى، تركیة ھاجرت إلى لیبیا واستوطنت طرابلس، وقد تولى عدة مناصب ع
واستطاع بسیاستھ أن یتقرب إلى الجنود والشخصیات البارزة فى البلاد، ولم یظھر 

" محمد أبو میس"رغبتھ فى الوصول إلى الحكم فأحبھ الجند وزعماء البلاد ما عدا 
فى الداخل، " غریان"الذى فكر فى التخلص منھ فأرسلھ على رأس قوة إلى إقلیم 

  .راً بقتلھ ھناك حتى لا ینازعھ السلطةوقیل أنھ كان قد أرسل لعاملھا س

تسرب الخبر إلى بعض أعیان طرابلس من المقربین إلى أحمد القره مانلى، 
فأرسلوا لھ على الفور یلفتون نظره إلى ما ھو مدبر لھ، ویدعونھ للعودة إلى 
العاصمة فعاد إلیھا، ولما عرض الأمر على مجلس الدیوان، وتحقق من صحتھا ثار 

ً على البلاد فى یولیھ الجمیع ضد  أبو میس، وثاروا بأحمد القره مانلى والیا
ً من ١٧١١ م، وذلك بموافقة أعضاء الدیوان وأعیان البلاد، فانتحر أبو میس خوفا

  .)٣٠(وقوعھ فى قبضة أحمد القره مانلى
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ولقد اجتاز أحمد القره مانلى الكثیر من الصعاب حتى تمكن من تثبیت دعائم 

  :عوبات ما یلىحكمھ، ومن ھذه الص

صھر شائب العین " خلیل باشا"أرسل السلطان العثمانى أحمد خان الثالث 
ً علیھ، ودارت حرب بین الطرفین انتھت بقتل خلیل  إلى طرابلس بھدف إعادتھ والیا
ً لاسترضاء السلطان حتى  ً على أحمد القره مانلى أن یعمل جاھدا باشا، وكان لزاما

سلطان العثمانى وبعث بھدایا للسلطان مع تكلیف الأھالى یجعلھ والیا؛ً فأعلن ولاءه لل
بكتابة العرائض إلى الباب العالى طالبین منھ تولیة أحمد القره مانلى قتم تثبیتھ فى 

  .)٣١(ولایة البلاد

ً جھده فى القضاء على الصعوبات الداخلیة، فكانت التخلص  ركز أحمد باشا
الراغبین فى بقاء أمر تولیة الولاة من الضباط الإنكشاریة الطامعین فى الحكم و

بأیدھم، وقد استطاع أحمد القره مانلى تدبیر مذبحة لھؤلاء الضباط فى منزلھ الریفى 
ضابط من  ٣٠٠قرب ضریح سیدى الھانى بالمنشیة بعد أن أقام حفلة كبیرة لحوالى 

، )٣٢(قادة جند الإنكشاریة الذین یخشى وقوفھم ضده، وبعد الحقل ذبحھم رجالھ
بذلك تخلص من المناوئین لھ من أصحاب العصبیات فى البلاد، وضرب على ید و

وحرص على تدعیم وحدة لیبیا . من فیھا، وعكف على تنظیم شئونھاالعابثین بالأ
بولایتھا الثلاثة، فنشر سلطانھ إلى برقة واستطاع أن یستعید السیطرة على إقلیم 

ً عن السیطرة الكاملة للح كم التركى، وعلیھ فتحت طرق التجارة فزان الذى كان بعیدا
عبر الصحراء من أفریقیا، وسارت القوافل بین طرابلس والمدن الإفریقیة فى جنوب 
ً عبر واحة فزان إلى  وغرب القارة، وكانت ھذه القوافل ثلاث الأولى تتجھ جنوبا
بحیرة تشاد، والثانیة تنعطف نحو الجنوب الغربى عبر غدامس وغات إلى تمبكتو، 

ثالثة تسیر فى اتجاه الجنوب الشرقى عبر واحة الجفرة ثم سواكن و زیلا إلى وال
  .)٣٣(ودافور الخصب والغنى بالثروات
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ً أخاه  عاملاً عنھ فى برقة وبنغازى لیعمل على )شعبان بك(وعین أحمد باشا

استتباب الأمور ھناك، كما ضرب على أیدى قطاع الطرق لضمان سلامة القوافل 
صحراء لبلاد السزدان ولممالك وإمارات غرب أفریقیا، وذلك حتى التجاریة عبر ال

كما أجبر الدول الأوربیة على دفع الجزیة لضمان  .بُعید الرواج الإقتصادى للبلاد
سلامة أتباعھا، فكانت ھذه الجزیة بالإضافة إلى مثیلتھا من القبائل العربیة وضریبة 

صادر الدخل فى الدولة، الرءؤس التى تفرض على غیر المسلمین تمثلأھم م
وحرصت الدول الأوربیة لرعایة مصالحھا، على تعیین قناصل لھا فى طرابلس، 
وساعد استتباب الأمن واستقرار الأوضاع بالإضافة إلى الأحوال المناخیة الملائمة 

أما المناطق البعیدة فى لیبیا فقد  .)٣٤(على وفرة الإنتاج الزراعى وانتشاء الرخاء
انشغال أحمد باشا فى تثبیت ولایتھ، وقامت بالثورات فى جمیع انتھزت فرصة 

م من القضاء على المشاغبات التى قامت بمنطقتى ١٧٢٥النواحى وتمكن فى عام 
تاجوراء وترھونة، كما أنھ ذھب بنفسھ فقضى على ثورة قام بھا العرب فى بلاد 

ى امتدت حتى مسلاتھ، كما تمكن منالقضاء على ثورة الصنھاجى بجبل نفوسة والت
  .الجبل الأخضر

م، وعلى ثورة أحمد ١٧٣٢وقضى أیضاً على ثورة التركى الأدغم فى برقة  
، حتى دانت لھ البلاد واستتب لھ الأمر، )٣٥(م١٧٣٣الرئیس فى جبل نفوسة عام 

كانت ھذه الثورات كافیة للقضاء على الأسرة القره مانلیة، ولكن من حسن حظ أحمد 
وقت واحد ولا فىمكان واحد، لذلك كان من السھل القضاء علیھا  باشا أنھا لم تقم فى

  .)٣٦(حتى استقرت لھ الأوضاع غانصرف إلى العنایة بالإصلاحات

ومن مآثر أحمد قره مانلى الجامع الذى بناه قرب باب المنشیة، وقد أوقف 
ً فى الجھة الغربیة من میناء طرابلس على  علیھ الكثیر من الأوقاف، كما بنى برجا

، واھتم أحمد باشا بتوفیر المال عن طریق تجارة القوافل، وتأمین )٣٧(جزیرة الساحل
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طریقھا فى الصحراء والتحكم فى منافذھا، ونتیجة لذلك استفادت البلاد الكثیر من 

  .)٣٨(دخل ھذه التجارة، وانتعشت حالة الأھالى الإقتصادیة وزادت أموال الخزینة

البحربة الیبیة، إذ أنھا القوة التى كانت  واھتم أحمد باشا بتدعیم وتقویة
تعتمد علیھا الدولة لنشر سلطانھا فى البحر المتوسط والثغور الھامة بھ، وعلیھا 
تعتمد ھیبتھا أمام الدول الأجنبیة، بل إن ھذا الأسطول حمى البلاد من خطر إغارة 

طریق تجارة  لما توافر المال لدى الباشا عن .السفن الأوبیة على السواحل اللیبیة
القوافل وعن طریق أموال الغنائم، بدأ فى الإنشاء والتعمیر، فزود طرابلس بمورد 
مائى عذب دائم لسد حاجة السفن وتجارتھا، ثم بدأ فى بناء جامعھ المشھور عام 

م على أنقاض المسجد الذى أسسھ سیدنا عمرو بن العاص عند فتحھ مدینة ١٧٣٧
ة فنیة رائعة، ویدل على حالة الرخاء والتقدم التى طرابلس، ویعتبر ھذا المسجد تحف

كانت علیھا البلاد، ولقد ألحق بھذا الجامع مدرسة أوقف علیھا الأوقاف الكثیرة تحت 
اھتم أیضاً (اسم كلیة أحمد باشا، وكانت تستمد نفقاتھا من الأوقاف المخصصة لھا

قلعة طرابلس  أحمد باشا بترمیم الحصون والقلاع لصد أى ھجوم مفاجئ، وأصلح
ً للصناعة والسفن بالمیناء  وجھزھا بكل ما تحتاجھ إلیھ من مدافع، ثم أسس دارا

والتى عظم شأنھا بفضل ما أنتجتھ من سفن، كما اعتمد أحمد باشا على ) ترسانة(
العنصر الوطنى فى الجیش وإدارة شئون البلاد، وبذلك فتح باب الخدمة والترقى 

س لاسیما بعد أن جعل اللغة العربیة ھى اللغة الرسمیة، أمام أھل لیبیا، فأحبھ النا
  .)٤١(ونجح لدى السلطان العثمانى فى جعل لیبیا وراثیة لبنیھ

وھكذا نجح أحمد باشا القره مانلى فى تدعیم سلطتھ فى لیبیا، وفى نشر 
ً إلى أن توفى فى عام  الأمن والسلام والھدوء فى ربوع البلاد، ولذلك استمر والیا

عاماً، ولقد خلفھ فى الولایھابنھ محمد  ٣٤ودفن بجامعھ بعد أن حكم لیبیا  م،١٧٤٥
  .باشا القره مانلى
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  ):١٧٥٤-١٧٤٥(ولایة محمد باشا القره مانلى

سار محمد باشا على سیاسة أبیھ، وتابع فى إرسال الھدایا المعتادة للسلطان 
داخلیة، فقد  وحاشیتھ فاضطر للاعتراف بولایتھ، ولم تحدث فى أیامھ اضطرابات

ً لأن یُبقى الأمن مستتباً، فدانت لھ القبائل  كان الجھد الذى بذلھ والده كافیا
، واھتم محمد باشا بالأسطول إذ أكثر من بناء السفن، فكانت لیبیا فى )٤٢(بالطاعة

عھده مُھابة الجانب، ولقد كان أمراء الأساطیل أصحاب شجاعة وإقدام، فكانوا 
  .الأعداء بسواحل البحر الأبیض فیقتلون ویسلبونیھاجمون بمراكبھم على 

أقلق ذلك كلھ الدول البحریة التى أخذت تخطب وده بالإسراع إلى عقد 
 ً م ١٧٤٩، ففى عام  )٤٣(المعاھدات معھ لتأمین تجارتھا نظیر دفع مبالغ مالیة سنویا

ى تم عقد معاھدة مع حكومة النمسا ثم الدنمارك، كما تم عقد معاھدة مع فرنسا ف
م والتى ١٧٥١م ، عن أما انجلترا فتم عقد المعاھدة معھا فى عام ١٧٥٢مایو 

  :نصت على ما یلى

 .منح السفن الإنجلیزیة حق المتاجرة مع الموانى اللیبیة -١

أن تثبت ھذه السفن جنسیتھا الإنجلیزیة بأوراقرسمیة إذا  -٢
 .أوقفتھا السفن اللیبیة فى عرض البحر

نجلترا بزیارة جمیع أن ترخص حكومة لیبیا لقنصل ا -٣
 .الموانى دون قید

ألا تٌساعد لیبیا أسطول تونس والجزائر إذا اشتبكا فى حرب  -٤
 .)٤٤(مع السفن الإنجلیزیة

وقد جاء عقد المعاھدة بین الباشا وانجلترا بعد ضغط الأخیرة نتیجة 
استمرار الغزوات التى قام بھا أسطول طرابلس فى تلك الفترة، وكانت كل ھذه 
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، )٤٥(ات تتم دون استئذان الباب العالى، مما أثار غضب السلطان العثمانىالمعاھد

والواقع أنھ إذا كان عقد مثل ھذه المعاھدات یعطینا فكرة صادقة عن مدى تطور 
القوة البحریة اللیبیة ومركزھا فى البحر المتوسط، فإنھ یؤكد لنا مدى ما وصلت إلیھ 

م ١٧٥٤یولیو  ٢٤فى  .)٤٦(یادة الخارجیةولایة لیبیا من استقلال كأحد مظاھر الس
ً ودُفِن إلى جانب والده بمقبرة جامع  ٤٥توفى محمد باشا قره مانلى وعمره  عاما

  .)٤٧(أحمد باشا

  م)١٧٩٣-١٧٥٤(ولایة على باشا الأول 

تولى على باشا بعد وفاة والده، وكان قد بلغ من العمر ثلاث وعشرین عاماً، 
، وفى بدایة حكمھ حدثت بعض )٤٨(ت تسع سنینبعد فترة حكم أبیھ التى دام

المشكلات بینھ وبین بعض الدول الأوربیة كالبندقیة والتى كانت مرتبطة بمعاھدات 
مع حكام لیبیا لضمان سلامة سفنھا، لكن لم یحترم القراصنة ھذه المعاھدات، فثارت 

نجح فى  ثائرة ھذه الدول، وأصیبت البلاد فى عھده بالقحط، لكن حین اشتد ساعده
  .)٤٩(ضبط البلاد وحسن القیام بأمرھا

حكم على باشا مدة طویلة مكنتھ من القیام بالكثیر من الأعمال كما حدث 
فیھا الكثیر من الأحداث، فقد توسع فى سیاسة عقد المعاھدات الدولیة دون علم 

 م عُقِدت اتفاقیة بین لیبیا والبندقیة تقضى بوقف الأعمال١٧٦٥السلطان؛ ففى عام 
العدائیة بین البلدین، كما تقضى بتشجیع التجارة بینھما،كماحاولت روسیا فى عھده 
شراء الجزیرة الواقعة فى البحر المتوسط، ولكن السلطان لم یوافق على ذلك بإیعاز 

 ١٧٧٤وبین عامى  من حكومة فرنسا، فحبط المشروع الروسى فى ھذا الوقت
بلاد مجاعة لقلة الأمطار، مما أدى م اضطرب الأمن فى الداخل واجتاحت ال١٧٧٥و

إلى ضعف الإنتاج الزراعى وإنتشار الأمراض، وعادت الأمور للاضطراب فى 
، )٥١(الموانى مما أدى للاصطدام بالدول الأوربیة صاحبة المصالح فى ھا البحر
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وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات الجند، فھجروا المعسكرات واحترفوا النھب 

  .والسلب

إلى تنازع أولاد على باشا على ولایة العھد، مما أدى إلى تدخل بالإضافة  
حكام الجزائر وتونس فى شئون لیبیا، وأخذ الأھالى یستنجدون بالسلطان سلیم 
الثالث لإنقاذھم من ھذه الفوضى، فانتھز السلطان الفرصة لإستعادة حكم لیبیا، 

ً بتولیة على باشا برغل الجزیرى  ً على ) لجزائرأخو والى ا(وأرسل فرمانا والیا
م، وفر على باشا ١٧٩٢، كما أرسل قوة بحریة واستولى على طرابلس فى )٥٢(لیبیا

  .)٥٣(القره مانلى وأبسرتھ إلى تونس

تعھد على برغل بإقرار النظام فى الولایة وبأن یدفع للسلطة جزیة 
ً كثیر الأطماع، فلما استولى على ط)٥٤(سنویة ً متغطرسا رابلس ، إلا أنھ كان قاسیا

أباحھا لعساكره، ففعلوا بھا من نھب وھتك عرض وفسق وفجور، وساءت علاقتھ 
برعایا وقناصل الدول الأوربیة حتى طلب من القناصل تقبیل یده عند المثول بین 
َ عن طلبھ ھذا إلا تحت تھدید الأسطول البریطانى الذى دخل میناء  یدیھ، ولم یتخل

ً، كما زادت وطأتھ على  الناس حتى اصطدم بوالى تونس حمود طرابلس مھددا
  .)٥٥(باشا

وبمعاونة جیوش تونس استطاعت أسرة القره مانلى أن تستعید السلطة؛ 
م، لكن لم یظل فى ١٧٩٤حیث تولى أحمد بك قره مانلى ابن على باشا السلطة فى 

الولایة أكثر من سنة وشھرین؛ إذ انتھز أخاه یوسف فرصة خروجھ إلى تاجوراء، 
ً من حمود باشا، وفر أحمد باشا قره مانلى إلى فاستولى عل ى الأمر، ووجد تأییدا

ً فى  م بتقلید یوسف ١٧٩٦مسراتھ، ومنھا إلى مالطة، وأصدر الباب العالى فرمانا
  .)٥٦(باشا أمر الولایة
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وقد اھتم یوسف باشا فى بدایة ولایتھ بتقویة الأسطول، فاھتم ببناء السفن 

بیة، وتحصین میناء طرابلس فأنشأ عدة أبراج سفینة حر ١٣حتى بلغ عدد قطعھ 
  .فى مواقع متباعدة من سور المیناء، وفى مناطق خارج البلد

السنوى والھدایا المعتادة ) الجعل(وألزم یوسف باشا الدول الأجنبیة بدفع  
لضمان سلامة سفنھا وتجدید الاتفاقیات  المعقودة بینھا وبین ولاة طرابلس بھذا 

الولایات المتحدة، انجلترا، فرنسا، الدانمارك، (فعتھ الدول الأجنبیة الشأن، وبلغ ما د
قرش؛  ٣٣٣,٠٠٠فى الثلاث سنوات الأولى ) السوید، البرتغال، ھواندا، سردینیا

  .وھو مبلغ لا یستھان بھ فى ذلك الوقت

امتد نفوذ یوسف باشا على كل لیبیا فشمل طرابلس وفزان وبرقة، وامتد 
ً إلى بورنو ال واقعة فى الوسط الغربى من القارةالإفریقیة، وقضى على آثار جنوبا

الفوضى، وعمل على ترمیم الحصون، ناھیك عن بناء الكثیر من الاستحكامات 
ُزیل فیما بعد فى العھد  الدفاعیة، منھا السور الذى بناه حول طرابلس، والذى أ

ت تقدمھا الدول الإیطالى، ونتیجة لذلك ازدادت ثروة البلاد من الأموال التى كان
  الأوربیة البحریة كإتاوات وھدایا سنویة

لم تقتصر علاقات لیبیا فى ھذه الفترة على الدول الأوربیة، فقد كانت الثغور 
اللیبیة تعتبر المنافذ التجاریة الھامة لدول غرب وشمال غرب أفریقیا، ولذا فقد 

) كانم(قارة إفریقیا، و الواقعة فى الوسط الغربى من ) بورنو(ارتبطت لیبیا مع دولة 
وقد حدث فى عھد یوسف باشا قره  .وغیرھما من دول ھذه المنطقة بعلاقات ودیة

ضد بعض المنشقین علیھ،  -الشیخ محمد الأمین -مانلى أن استنجد حاكم بورنو
، "عبد الجلیل بن غیث بن سیف النصر"فجھز یوسف باشا قوة عسكریة بقیادة 

م، ونجحت النجدة اللیبیة فى إخضاع ١٧٢٦أواخر  وارتحل بھم القائد اللیبى فى
  الثائرین، وعادت بھدایا وفیرة من الرقیق وغیرھم
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وبعد أن استولى الفرنسیون على مصر، زاد مركز مصر الدولى، واستطاع 
نابلیون بفضل نشاط القنصل الفرنسى فى طرابلس أن یكسب صداقة یوسف باشا، 

دة الأتراك فى إخراج الفرنسیین، بل وترتب على ذلك أن رفض یوسف باشا مساع
ً لتلقى الإمدادات الآتیة لھم من " درتھ"سمح للفرنسیین باستخدام میناء  منفذا

وبعد تحطیم  فرنسا، كما رفض السماح للسفن الإنجلیزیة بالتردد على الموانى اللیبیة
م رسالة إلى القنصل ١٧٩٩ینایر  ٢٢الأسطول الفرنسى فى أبى قیر، كتب فى 

نسى فى طرابلس یطلب منھ فیھا أن یتصل بیوسف باشا ویرتب معھ أمر مرور الفر
  الرجال والذخائر من فرنسا إلى مصر بطریق لیبیا

م؛ ١٨٠٢وبعد ذلك أجبرت فرنسا على الجلاء عن مصر وعقد صلح امیان  
عٌیدت مصر إلى حكم العثمانیین، فزاد مركز لیبیا الدولى وظلت میداناً  وبمقتضاه أ

بین فرنسا وانجلترا، لأھمیة موقعھا وموانیھا المُطلة على البحر الأبیض  للتنافس
  .)٦٢(المتوسط، والتى تعتبر منافذ أیضاً للمناطق الداخلیة غرب وشمال غرب أفریقیا

وفى نفس الوقت كانت علاقة الولایات المتحدة بلیبیا تمر بمرحلة خطیرة، 
متحدة بضرورة دفع مبلغ من المال م الولایات ال١٨٠٠فقد أنذر یوسف باشا فى عام 

للیبیا فى مقابل ضمان لسلامة سفنھا، ولم تجب الولایات المتحدة على ھذا الطلب، 
م أن جنحت إحدى السفن الأمریكیة على الشاطئ اللیبى ١٨٠٣وحدث فى أكتوبر 

سٌر بحارتھا وضباطھا، فأعدت الولایات المتحدة حملة للانتقام؛ وقامت الحرب بین  فأ
ین،والذى استمر أربع سنوات، وانتھى بعد عقد معاھدة بین الطرفین فى یونیھ الطرف

ً من المال مقابل فك الأسرى   .م١٨٠٧ دفعت بمقتضاھا الولایات المتحدة مبلغا
وجلاء القوات اللیبیة، وقد أثبتت ھذه الحرب مدى ضعف البحریة اللیبیة فطمعت 

یبیة؛ فحاصر أسطول سردینیا مدینة الدول الأوربیة فیھا، وبدأت تتحرش بالسفن الل
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ً أساطیل نابلى أربعة  طرابلس مدة سبعة أیام، ولكن دون جدوى، وھاجمتھا أیضا

  .)٦٣(عشر یوماً، ولكنھا ارتدت مقھورة

  نھایة حكم الأسرة القره مانلیة

ً المتكررة، وتكاثر الأعداء، وتفكیر الدول  كان من نتائج حروب یوسف باشا
على خطر البحریة اللیبیة أن تدھورت أحوال البلاد بل والعباد، الأوربیة فى القضاء 

وبدأت حالة البلاد المالیة تسوء، ولعل ذلك یرجع إلى أسباب عدیدة منھا على سبیل 
  :المثال لا الحصر ما یلى

قلة مورد الغنائم البحریة بعد أن تخلت الدول الأوربیة عن  -١
 .)٦٤(سنویة علیھاالإلتزام بتعھداتھا، فأوقفت دفع المقررات ال

 .عودة المنازعات بین أفراد البیت القره مانلى -٢

 .اضطراب الأمن -٣

 .سوء الحالة الإقتصادیة -٤

امتناع كثیر من ولاة الأقالیم والأھالى عن ارسال الخراج  -٥
وغیره من الأموال التى كان یفرضھا الوالى على الأقالیم 

 .المختلفة

 .ھارتباك أحوال الوالى المالیة وزیادة مصاریف -٦

توقفت كثیر من الدول الأجنبیة عن دفع الإتاوات التى كانت  -٧
 .تدفعھا للدولة لضمان سلامة رعایاھا
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اضطر یوسف باشا لفرض ضرائب اثقلت كاھل الأھالى، وذلك لسداد 
الدیون المتراكمة علیھ وسداد حاجاتھ المتزایدة بل ووصل الأمر إلى أن 

 .)٦٥(موانیھ وسواحلھاضطر الوالى إلى بیع سفنھ التى كانت تحمى 

ً بالقضاء على خطر البحریة فى ١٨١٢فى عام  م أصدر مؤتمر فیینا قرارا
البحر المتوسط، كما قرر منع تجارة الرقیق ومقاومتھا، وكان لھذین القرارین أثر 
ً فى تجارة القوافل  ً أساسیا سئ على المالیة اللیبیة؛ لأن تجارة الرقیق كان ركنا

 .اللیبیة

م ضربة قاضیة للبحریة اللیبیة فى ١٨٣٠رنسا للجزائر عام كان احتلال ف
البحر المتوسط بوجھ خاص، ثم أن ھذا الاحتلال أدى إلى منافسة فرنسا للتجارة 

 .)٦٦(الأفریقیة بعد تسللھا إلى داخل القارة

كثرة الحوادث الداخلیة والفتن، فقد امتنع أھل فزان عن دفع الضرائب، 
وأخرى فى نالوت بالجبل الغربى، وثالثة فى ترھونة  وقامت ثورة ضده فى غریان،

، وانتشرت وروح التذمر فى مختلف أنحاء البلاد حتى أن الأقالیم )٦٥(ورابعة سرت
والمدن الھامة مثل مصراتھ وفزان وأورفلھ حتى خرجت من سلطانھ، وأصبحت 

  .)٦٦(تحت سلطة ذوى العصبیات من الشخصیات فى ھذه المناطق

الاستعمارى یتغلغل فى إفریقیة بدأت تجارة السودان الغربى  لما بدأ النفوذ
ً من موانئ  تأخذ طریقھا إلى الأسواق الأوربیة من موانئ شواطئ الأطلس بدلا

كان من الطبیعى نتیجة لھذا الخلل أن یقل دخل  الشمال الأفریقى ومن بینھا طرابلس
رائب مد یده للإستدانة البلاد، وأن تختل مواردھا، ولما عجز الباشا عن تحصیل الض

من الجالیات الأوربیة المُقیمة فى طرابلس، وشجعھ على ذلك رعایا انجلترا وفرنسا، 
ولما عجز عن سداد الدیون ھددت أساطیل فرنسا وانجلترا بضرب طرابلس، فثار 

م، ١٨٣٢الناس على الباشا، فاضطر إلى التنازل عن الحكم لإبنھ على باشا الثانى 
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لم یرضِ أھل البلاد، فطالبوا السلطان أن یُریحھم من حكم القره ولكن ھذا الحل 

ً منھ ١٨٣٥مانلیة، فأجاب طلبھم بأن خلع الباشا فى  ، )٦٨()نجیب باشا(م، وعین بدلا
وعادت لیبیا من جدید تٌحكم حكماً مباشراً من قبل السلاطین كما كان الحال قبل العھد 

  .القره مانلى

  م)١٩١١-١٨٣٥(العھد العثمانى 

  ولاة لیبیا فى العھد العثمانى الثانى

ً وسبعین عاماً، تولى خلالھا  استمر حكم الأتراك فى لیبیا ھذه المرة سبعا
ً حكم البلاد، لم یستمر بعضھم فى ولایتھ أكثر من عام، فى وقت  ثلاثة وثلاثون والیا
كانت فیھ لیبیا فى مسیس الحاجة للإستقرار والھدوء ولحكام یتصفون بالحزم 

لقدرة على الضرب على أیدى العابثین بالنظام والأمن، وعلى تنظیم الولایة وا
، ونتیجة لھذه السیاسة أھملت )٦٩(وتوجیھھا لما یكفل لھا النمو والتقدم الإقتصادى

شئون البلاد لإھتمام الولاة بمصالحھم الخاصة، وطمعت الدول الأوربیة فیھا، 
  .واھتمت بأمر الإستیلاء علیھا

ً بما ساد جاء ھذا ال حكم العثمانى المباشر بعد أن ضاق المواطنون ذرعا
بلادھم من فتن واضطرابات حرمتھم الإستقرار المنشود لینصرفوا إلى حیاتھم 
العادیة، وجاء بعد أن طلب بعض المواطنین من السلطان العثمانى تخلیص البلاد من 

وبصفة خاصة فى  الفوضى والإنقسامات التى حدثت فى عھد الأسرة القره مانلیة،
  .)٧٠(أواخر حكمھا

لقد كانت الدولة العثمانیة فى ذلك الوقت تعانى اضطرابات داخلیة نتیجة 
طُالبة بالإصلاح، ووقوف السلطات الحاكمة فى وجھ  ظھور الأحزاب والجمعیات ال
ھذه الحركات ومحاولة فضھا بالقوة، ھذا فى وقت كانت الشعوب الأوربیة الخاضعة 

  .نیة قد بدأت تتحرك مطالبةً بإستقلالھاللدولة العثما
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قامت حركات فى الیونان وبلغاریا والصرب ورومانیا، ووجدت ھذه الحركات 
ً من بعض الدول الكبرى مثل روسیا، واضطرت الدولة العثمانیة لأن تخوض  تأییدا
غمار حروب طاحنة، وكان على الولایات العثماینة أن تقدم العون للدولة الأم فى 

حروب، وھكذا انعكست آثار ھذه الاضطرابات الداخلیة والأخطار الخارجیة ھذه ال
  .)٧١(على مختلف ولایات السلطنة

إن كان بعض المواطنین فى الولایة قد شعروا بالفرح لمجئ الحكم العثمانى 
الذى أنھى السیطرة القره مانلیة، فإن غالبیة سكان الولایة نظروا إلى مجئ الولاة 

ستانبول نظرة شك؛ حیث لم یقم نظراؤھم بما یُرضى أھل الولایة من العثمانیین من ا
أعمال مفیدة تأخذ یدھم إلى التقدم والإزدھار، ولذلك سرعان ما ناصب أھل الولایة 
الدولة العثمانیة العداء، وأبوا الخضوع للسلطة الحاكمة، لأن الحكم العثمانى عاد 

  .تغییر ما أدى إلى سخط الشعبللبلاد، وعاد معھ النظام الفاسد، ولم یحاول 

  

إلى میناء طرابلس لینھى حكم الأسرة " مصطفى نجیب باشا"عندما وصل 
" محمد رؤوف باشا"القره مانلیة، أعلن أنھ قادم لیھئ الأحوال، ویرتبھا لإستقبال 

ً على لیبیا، كان أول عمل قام بھ  أول الولاة العثمانیین والذى عینھ السلطان والیا
و ترحیل الأسرة القره مانلیة إلى استانبول، وقد بقى بطرابلس یوسف رؤوف باشا ھ

  .)٧٢(باشا لكبر سنھ مع أفراد أسرتھ

توالى مجئ الولاة بعد رؤوف باشا، وكان كل منھم یأتى ولا یكاد یستقر 
حتى یصدر فرمان بعزلھ وبتولیة غیره فى ولایة لیبیا، ولذلك كان الوالى یسعى 

ً أن  بمجرد وصولھ إلى البلاد فى جمع أكبر مبالغ من المال ممكنة، لأنھ یعلم مسبقا
  .)٧٣(بقاءه فى منصبھ لوقت قصیر
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م رحل طاھر باشا بالأسطول إلى لیبیا لإخضاع ١٨٣٦فى یونیھ  

التى كان یحكمھا عثمان أغا، وتمكن من إخضاعھا بعد أن قبض على " مصراتھ"
لس وعمل كقائد أعلى حتى عثمان أغا، وأرسلھ إلى استانبول ثم اتجھ إلى طراب

  .م١٨٣٦نھایة 

ً منھ  " طاھر باشا"استدعت الحكومة العثمانیة رؤوف باشا، وعینت بدلا
ً على لیبیا، وحاول إخضاع جھات عزیان والجبل، ولكنھ فشل، وفى  ً عاما حاكما

ً على لیبیا، ومنح الثائرین حكم جھاتھم " حسن باشا"م عین ١٨٣٧أبریل  والیا
منھم جزیة سنویة معتدلة، وعلى الرغم من قبول الثائرین ھذا بشرط أن یدفع كل 

  .الشرط، إلا أنھم امتنعوا عن دفع الجزیة، وأدى إلى خلع حسن باشا

ً مع الثوار، " على عسكر باشا"م عُین ١٨٣٨فى عام  مكانھ وعقد اتفاقا
على أن یقوموا بدفع الجزیة، فلما جاء موسم الحصاد امتنعوا عن دفعھا، وبدأ 

م، حیث تمكن من القضاء ١٨٤١زاع بین الباشا والثوار الذى امتد حتى عام الن
ً للحكومة بأرفلھ، )٧٤(علیھم ، وأصلح القلاع وما تخرب من الجوامع، وأنشأ قصرا

ً للحكومة بأبى نجیم الكائن بین سوكنھ وأورفلھ، وولى  على " حلیم باشا"ومحلا
الخارجین على سلطان  بنغازى لینظم شئونھا، وقد حفل عھده بالحروب ضد

  .)٧٥(الدولة

م جعلت الدولة العثمانیة مدة حكم الوالى أربع سنوات، ١٨٤٧فى عام 
، وفى أثناء حكمھ "أحمد عزت باشا"وخلفھ " محمد راغب باشا"وقامت بتعیین 

ً لذلك  تفشى وباء الكولیرا، ففر عدد كثیر من الأھالى إلى تونس ومالطة، فقل تبعا
الذى عُین " مصطفى نورى باشا"م وصل ١٨٥٢ى سبتمبر ، وف)٧٦(عدد السكان

  .والیاً على لیبیا خلفاً لراغب باشا
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والذى أوقف " عزت باشا"ثم " عثمان باشا"بعد مصطفى نورى باشا جاء 

؛ وفى عھده مدت أسلاك البرق بین "محمد ندیم باشا"تجارة الرقیق، ثم خلفھ 
یین فى ھذه الفترة، فقد حفل عھده طرابلس وبرقة، ویعتبر من أبرز الولاة العثمان

  .بالعدید من الإصلاحات فى مختلف المجالات

ووجھ إھتمامھ إلى الزراعة باعتبارھا الثورة الحقیقیةفى لیبیا؛ فجلب  
أشجار الزیتون وغیرھا ووزعھا على الأھالى بواسطة مشایخھم، وحملھم على 

ً كبیراً، ومن غرسھا فى الأماكن الصالحة، فازدادت الزراعة فى عھده ا زدھارا
الناحیة الإداریة انتھز ندیم باشا فرصة صدور الفرمان العالى بالتظیم النھائى للولایة 

م، فقام بتوزیع الوظائف بمقتضى أحكام ھذا الفرمان، ووضع ١٨٦٤فى عام 
  .)٧٣(مجالس الجنایات والحقوق والتجارة وفق نظامھ

عة بقصر الحكومة فى ویرجع إلى ندیم باشا الفضل فى تأسیس أول مطب
، ولتسھیل الاتصال "طرابلس الغرب"لیبیا، وصدرت عنھا أول جریدة رسمیة باسم 

ً للثغر  ً جدیدا بین سكان الثغر وأھل المنشیة والقرى المجاورة، وفتح ندیم باشا بابا
أتاحت لھ الفرصة للقیام ) ست سنوات وثلاثة أشھر(من الجھة الغربیة، وطول المدة 

والذى كان " المشیرعلى رضا باشا"ثم خلفھ  لمشروعات العمرانیةبالعدید من ا
یرغب فى تحسین أحوال لیبیا، وتوسیع نطاق التجارة والصناعة والزراعة بھا، كما 
اھتم بتسویة الطرق والمعابر بداخل الثغر وخارجھ وتنظیم البوستة، ومد التلغراف 

مصمماً على إیصالھ إلى " لواء الخمس"براً من نفس الولایة إلى مشارف متصرفیة 
، وأسس )طرابلس(الحدود المصریة، وتصدى لعلاج مشكلة قلة المیاه فى الثغر 

  .سوقاً فى العزیزیة

لم تقتصر عنایة ھذا الوالى على العاصمة فحسب، بل امتد نشاطھ واھتمامھ 
ً لإدارتھا وتنظیم أسوارھا، كما " غدامس"إلى الأقالیم الداخلیة، ففى  عین حاكما
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ً للتخزین" طبرق"تنى بـ إع ً ومینلء وقلعة ودورا ً صحیا ، فى )٧٩(وأنشأ بھا محجرا

م طالب الوالى حكومة استانبول أن تسن وتشرع قوانین المحاكم الأھلیة ١٨٦٩عام 
وحاكم الخبراء والمحاكم التجاریة، ولكن نشاطھ أدى إلى حقد الدبلوماسیین الأجانب 

اعدھم على تنفیذ أطماعھم، فتآمروا علیھ وتم علیھ، لأن تحسین أحوال لیبیا لا یس
  .م١٨٧٠خلعھ فى 

ولا شك فى أن اعفاءه من الحكم بعد ھذه الفترة الوجیزة، یُعتبر خسارة 
كبیرة للیبیا، فقد أثبت أنھ أقدر الولاة على النھوض بالبلاد، ومن أفضلھم تفھماً 

ھا لیبیا اتجھت ، وبسبب المخاطر التى أصبحت تتعرض ل)٨١(لمشكلاتھا الحقیقیة
الدولة العثمانیة إلى أن تختار ولاتھا فى لیبیا من العسكریین برتیة مشیر، وكان 

  .الوالى بالإضافة إلى وظیفتھ قومنداناً للفرقة العسكریة بالولایة

الأمور فى لیبیا، وفى عھده "محمد حالات باشا"م تولى ١٨٧٠فى عام 
مطاعم الشعبیة للمحتاجین، وافتتح حدثت مجاعة فى لیبیا، ومع ھذا فإنھ أنشأ ال

ً بطرابلس للفقراء والمساكین، ثم جاء  ً طبیا للمرة " على رضا باشا"مستوصفا
  .)٨٢(الثانیة، فعمل على الحد من امتیازات قناصل الدول الغربیة

والذى قام بالعدید من الأعمال المفیدة، " سامى باشا"م تولى ١٨٧٤فى عام 
، كما نظم اقتصادیات البلاد، وشجع الصناعة المحلیة منھا؛ أنھ نظم ضریبة المیرى

وفى عھده " مصطفى عاصم باشا"، جاء بعد ذلك )٨٣(وبخاصة صناعة الجلود
ً عاماً  استتب الأمن فى فزان، وقضى على الرشوة، ثم نقل من طرابلس لیكون حاكما

"  م تولى١٨٧٨أحد الضباط الكبار، وفى ینایر " مصطفى باشا"على الیمن، وخلفھ 
  .، وقد بقى فى الحكم ثلاثة شھور فقد خُلعِ بعدھا"على كمال باشا

وقد بقى فى " محمد جلال الدین باشا"م تولى ١٨٧٨فى نھایة فبرایر 
، وفى عھده )الولایة الثانیة" (أحمد عزت باشا"م، فخلفھ ١٨٧٩الولایة حتى یولیو 
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ُقیمت مسشفى للغرباء، وسوق یسمى ب سوق تأسست مدرسة الصناعات، وأ

محمد "م عُین ١٨٨٠، وأمر ببناء منارة على میناء طرابلس، وفى عام "الحمیدیة"
ً على لیبیا، استولت فرنسا على تونس، فأدى ھذا إلى قیام " نظیف باشا والیا

مظاھرات فى جمیع أنحاء لیبیا ضد الأوربیین، وفى أواخر عھده عمت المجاعة 
  . )٨٤(حیث جلب الدقیق من تركیا ووزعھ على الأھالى

الذى خلف نظیف باشا أطول مدة ) سنة ١٥" (أحمد راسم باشا"تعتبر مدة 
فى ھذا العھد، وفى أثنائھا أسس المدرسة المدرسة الحربیة فى باب البحر وجلب 
الماء لطرابلس، وأدخل صناعة الحریر، وأمر بزراعة أشجار التوت فى منطقة 

م تولى ١٨٩٨وفى عام . "حدائق راسم باشا"؛ والمعروفة بـ "سیدى المصرى"
، "جریدة الترقى"والذى أسس مدرسة الفنون والصنائع، كما أسس " نامق باشا"

م، وقد أمر بعمل تعداد للسكان لضبط الضرائب، وأقام ١٨٩٩ثم خلفھ حافظ باشا فى 
وكان معتل " حسونة باشا"م تولى ١٩٠٣فى عام   طریقة جدیدة لتسجیل الأراضى

وفى عھده " رجب باشا"م، فخلفھ الفریق ١٩٠٦عام الصحة، فما لبث أن توفى 
تحسنت الحالة واستتب الأمن، وإلیھ یرجع الفضل فى إنشاء سوق المشیر فى 

م عُین ١٩٠٨طرابلس، كما أنشأ المدرسة العلیا والمدارس الإبتدائیة، وفى عام 
  .نائباً عنھ" رجب باشا"

ً على لی" أحمد باشا"م عُین ١٩٠٩وفى عام  ً عاما بیبا، إلا أنھ فى عام والیا
، وكانت سیاستھ العدائیة ضد الإیطالیین الذى أخذ "إبراھیم باشا"م خلفھ ١٩٠٩

ً فى حقدھم علیھ، فانتھزوا فرصة سفره إلى الأستانة،  نفوذھم یتغلغل فى البلاد سببا
للحصول على نجدات لحمایة البلاد من النفوذ الإیطالى، وأعلنت إیطالیا الحرب فى 

م، وبعد خمسة أیام من ھذا الإعلان احتل الإیطالیون مدینة ١٩١١سبتمبر  ٢٩
  .)٨٦(طرابلس والموانى المحیطة بھا
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ودخلت البلاد فى دور جدید من الكفاح المُسلح ضد الإیطالیین، والحقیقة إن 

مسرحاً لصراعات حامیة، فقد ) فترة الحكم العثمانى الثانى(لیبیا كانت فى ھذه الفترة 
ظار الكثیر من الدول الأوربیة، فبعد احتلال فرنسا لتونس، ثارت اتجھت إلیھا أن

مخاوف حول نوایاھا تجاه لیبیا، حتى أن وزیر الخارجیة الفرنسیة اضطر لأن یعلن 
م أن بلاده لا تفكر فى احتلال القطر اللیبى، وكل ما تریده ١٨٨١بصراحة فى یولیو 

  .)٨٧(ابلاده ھو ألا تبدى طرابلس روحاً عدائیة نحو فرنس

لأن " فیدل"أما الولایات المتحدة الأمریكیة؛ فقد سعى قنصلھا فى طرابلس 
یحصل لبلاده على میناء یكون قاعدة للأسطول الأمریكى فى البحر المتوسط، ووقع 

، ولكن الصراعات الدولیة لم تُھیئ لھذا المشروع فرصة "طبرق"اختیاره على 
ن نشاطھا المتزاید فى مختلف المیادین فى الخروج لحیز التنفیذ، أما إیطالیا فقد كا

ً للمخاوف، وھو ما سنتعرض لھ بالتفصیل عند الحدیث عن  ھذه البلاد مثیرا
  .الاستعمار
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  الفصل الخامس

  الاحتلال الإیطالى للیبیا

م، قضت الفترة ما ١٨٧٠بعد أن حصلت إیطالیا على وحدتھا السیاسیة عام 
ھا الداخلیة، واصلاح شئون البلاد فى جمیع م فى حل مشاكل١٨٨١م و١٨٧٠بین 

م ١٨٨١النواحى، ثم أخذت تتطلع إلى الخارج، وكان احتلال الفرنسیین لتونس عام 
عمیق الأثر فى إیطالیا، فقد اعتبر ضربة قویة لمصالح الإیطالیین فى البحر 

  .)٨٨(المتوسط، وأدى إلى الشعور بخیبة الأمل فى إیطالیا

من أقوى العوامل التى دفعت الإیطالیین للعمل على ولعل ھذا الشعور كان 
بسط نفوذھم فى منطقة البحر المتوسط وشرق أفریقیا، مما ترتب علیھ قیام 

، واتجاه الأطماع الإیطالیة إلى أثیوبیا، "الصومال الإیطالى"و " ایریتریا"مستعمرة 
  .)٨٩(م١٨٩٦مارس " عدوة"ولم یوقفھا عند حدھا إلا ھزیمتھا فى مموقعة 

أخذت إیطالیا تمھد لنشر نفوذھا بشكل واضح، والدلیل على ذلك أن رئیس  
أرسل بعد احتلال فرنسا لتونس عدة رسائل لدول أوربا، " كرسبى"الوزراء الإیطالى 

ً بأن طرابلس الغرب  منھا رسالة إلى اللورد سالسبورى فى انجلترا، رد علیھ مقرا
  .)٩٠(ستكون بلا شك من نصیب إیطالیا

  :ت لذلك أسالیب متعددة منھاواتخذ

الإكثار من فتح المدارس الإیطالیة المجانیة فى طرابلس  -١
، وكانت المدارس التركیة )٩١(وبنغازى لنشر ثقافتھا بین الأھالى

تطرد بعض التلامیذ إما لقلة الأماكن أو لعجز التلامیذ عن دفع 
المصروفات، فكانت المدارس الإیطالیة تتلقاھمبالترحیب، ولم 

ن ھذا بالطبع غیرة على أبناء لیبیا، بل مخططاً محكماً لتحقیق یك
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أطماع إیطالیا التى أصبح نفوذھا ولغتھا یتغلغلان فى لیبیا بشكل 

 .)٩٢(ملفت الأنظار

تشجیع الكثیر من الأفراد والأسر على الھجرة والإستقرار فى  -٢
 .لیبیا

ة ارسال البعثات إلى لیبیا لأغراض علمیة فى الظاھر، والحقیق -٣
أنھا كانت مكلفة بنشاط استعمارى محض، فقد قامت ھذه 
البعثات بالأبحاث اللازمة لتنفیذ خطة الغزو والاستیلاء على 

 .البلاد

سعى الحكومة الإیطالیة لدى السلطان العثمانى لإقصاء رجب  -٤
 .باشا الذى كان مناھضاً للنفوذ الإیطالى

م، ١٩٠٥إعمال بنك روما الذى أسس لھ فرعاً فى طرابلس عام  -٥
وقد حاول رجب باشا والى طرابلس معارضة تأسیسھ، لأنھ 
أدرك أن مثل ھذه المشروعات الإقتصادیة ما ھى إلا وسیلة 
لتحقیق أھداف سیاسیة أخرى، ولكن حكومة الأستانة أوعزت 

ً من القلاقل السیاسیة ، والذى أخذ فى )٩٣(إلیھ بعدم التشدد خوفا
ن بأثمان مغریة، ثم أخذ شراء الأراضى الزراعیة من المواطنی

یغذى بأموالھ الخاصة نشاط الدعایة الإیطالیة بین الأھالى، 
 .وجمع المعلومات عن حالة البلاد

نشر الدعایة فى الخارج عن طریق السفراء والصحف، وذلك  -٦
لتھیئة الرأى العام العالمى لقبول ما أضمرتھ إیطالیا نحو لیبیا، 

یطالیا فى الحصول على وكان لھھ الدعایة أثرھا إذا نجحت إ
  .)٩٤(موافقة انجلترا وفرنسا على ھذا الغزو
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ولعل من ھنا أن نسجل الدوافع التى حدت بإیطالیا غزو لیبیا، وذلك أن 
إیطالیا خرجت من تحقیق الوحدة القومیة منھكة القوى، ومحملة بأعباء ومشكلات 

فكیر فى إیجاد حل داخلیة؛ كالفقر وكثرة عدد العاطلین عن العمل، دفعھا إلى الت
، إلى جانب الشعور بالنقص إزاء الدول الكبرى ذات )٩٥(لتھجیر الزائدین من السكان

  .)٩٦(المستعمرات

بالإضافة إلى رغبة الإیطالیین فى استخدام رؤوس أموالھم واستثمارھا فى  
، )٩٧(مشروعات تعود علیھم بالنفع وتدریب الشباب الإیطالى على الأعمال المنتجة

كون مناطق نفوذ ومستعمرات تجلب منھا الخامات وتصرف فیھا المصنوعات، وأن ت
ورغبتھا فى غسل العار الذى لحقھا بسبب ھزیمتھا فى الحبشة، فضلاً عن ضعف 

  .)٩٨(تركیا وانعدام نفوذھا على القبائل فى لیبیا، وطمع فرنسا وانجلترا فیھا

ً باتفاقھا مع الدول التى ی ھمھا الأمر، وداخلیاً ھكذا مھدت إیطالیا دولیا
بدراسة الأوضاع فى لیبیا، والانتشار فى مختلف المیادین، والارتباط بالعدید من 

  .الشخصیات اللیبیة الھامة، فلمیكن أمام إیطالیا إلا أن تختار الوقت لاحتلال لیبیا

  

ً إلى الصدر الأعظم ١٩١١سبتمیر  ١٧فى  إبراھیم "م وجھت إیطالیا إنذارا
  :ھ أشارت إلى ما یأتى، وفی"حقى باشا

سوء النظام فى طرابلس وبنغازى وتصحبھا الباب العالى  -١
 .الإھتمام بالولایة حتى تُصبح كغیرھا من أقسام أفریقیا الشمالیة

مصالحھا الحربیة وتھدید طرابلس لھا مع قربھا من  -٢
 .إیطالیا
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تجاھل الدولة العثمانیة رغبات إیطالیا فى طرابلس وإھمالھا  -٣

 .ا الإقتصادیةمصالح إیطالی

التحریض على الرعایا الأوربیین والإیطالیین خاصة  -٤
 .واضطھادھم

قرار إیطالیا احتلال طرابلس، وعلى الحكومة العثمانیة أن  -٥
 .)٩٨(تُسھل ذلك

 .خروج العساكر العثمانیة من طرابلس وبنغازى ودرتھ -٦

 .تشكیل جند فى ھذه البلاد تحت قیادة ضباط إیطالیین -٧

 .ارك بأیدى موظفین إیطالیینأن تكون إدارة الجم -٨

 .لا یتعین والى لطرابلس إلا برضا إیطالیا وموافقتھا -٩

 .)١٠٠(ساعة ٢٤مدة الإنذار  -١٠

ومع ما فى الانذار من افتراء صریح وتعدِ واضح، فقد ردت الحكومة    
ً؛ فحملت وزر تأخر الولایة على الحاكم السابق،  ً متخاذلا ً ضعیفا العثمانیة علیھ ردا

عرقلة اشتراك رؤوس الأموال الإیطالیة فى ترقیة شئون الولایة، وردت وتبرأت من 
أن الأمن مستتب فى الولایة، ولیس ھناك اضطھاد للأوربیین أو الإیطالیین، وطلبت 
من إیطالیا لائحة بطلباتھا، وأبدت إستعداداتھا لإعطاء الضمانات الكافیة لرؤوس 

إلى الإحتلال، ووعدت بأن یتكفل الباب الأموال الإیطالیة ما دامت إیطالیا لا تلجأ 
، لكن )١٠١(العالى بعدم إحداث أى تغییر عسكرى فى الولایة فى أثناء المفاوضات

  .إیطالیا لم تقتنع بھذا الرد

م أعلنت الحرب على تركیا، وأرسلت قوة لإحتلال ١٩١١سبتمبر  ٢٩وفى 
 ً إلى برقة  طرابلس والخمس وبنغازى ودرنة، متذرعة بأن تركیا أرسلت جنودا
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ً فى  لتقویة حامیتھا، وھكذا اعتبرالدفاع عن جزء من الإمبراطوریة العثمانیة سببا

  .عدوان یرمى إلى انتزاع ھذا الجزء نفسھ

لم یكن الغزو الإیطالى للیبیا مفاجأة؛ لأن الأطماع الإیطالیة فى لیبیا لم تكن 
م بالإبراق إلى ١٩١٠خافیة على اللیبیین والأتراك، وقد بادر الیبیون منذ عام 

إبراھیم حقى باشا الصدر الأعظم یُعلمونھ بعزمھم على رد كل مجرم، وطالبوا 
بإرسال تحصینات وذخائر وأطعمة لمدة عام، وأنھم سیدافعون عن وطنھم حتى آخر 

  .)١٠٢(قطرة من دمائھم

وھكا نجد أن سیاسة التتریك التى سارت علیھا حكومة الاتحاد والترقى،  
ً من قِبل السنوسیة  وعجلت بضیاع طرابلس الغرب، لأن ھذه السیاسة لم تلقَ ترحیبا

فى طرابلس الغرب، بل أنھا وقفت موقف عدم التأیید من إنشاء جمعیة الاتحاد 
  .)١٠٣(والترقى فى بنغازى

استطاعت القوات الإیطالیة أن تنجح فى الاستیلاء على أھم المراكز 
وحمایة الأسطول الإیطالى بھا، كانت الحملة الساحلیة بسبب استعدادھا لكثرة عددھا 

مدفع  ٤٨من الفرسان، و ٦٣٠٠ألف جندى من المشاة، و ٣٤الإیطالیة تتألف من 
جندى فى  ٥٠٠٠مدفع جبلى، ولم یكن یتجاوز عدد القوات اللیبیة عن  ٢٤میدان، و

  .)١٠٤(فى برقة ٢٠٠٠طرابلس و

البدایة على كاھل من ھذا یتضح أن عبء الدفاع عن البلاد قد وقع منذ 
السكان الذین حولوا الحرب من حرب مع دولة استعماریة تُرید التوسع على حساب 
امبراطوریة ھرمة، إلى حرب عصابات لقى فیھا الجیش الغازى مقاومة عنیفة لم 

، أرسلت تركیا بعض القوات إلى برقة، وكان السید أحمد الشریف )١٠٥(یكن یتوقعھا
ُقیم بواحة ال   .كفرة بأخذ القضیة بعین الجدالسنوسى ال
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ً على " عمر المختار"ظھر فى ھذه الأثناء السید  شیخ زاویة القصور، بناءا

تعلیمات جاءتھ من السید أحمد الشریف، ودارت بین العرب والإیطالیین معارك 
، والتى أثبتت أن المواطنین یعرفون )١٠٦()قرب درنة(عدیدة منھا معركة الضبط 

ء، غیر أن القوات الإیطالیة استطاعت احتلال طرابلس وطبرق كیف یقاومون الأعدا
ودرنھ وبنغازى، ولم یكن ھذا ھذا الاحتلال سھلاً فقد الإیطالیین الكثیر من 

  .)١٠٧(التضحیات

یبدو أن الإیطالیین كانوا یعتقدون أن السنوسیین لیسوا على وفاق مع  
رك، لكنھم دھشوا حین الدولة العثمانیة، ولذا فسوف یكونون بعیدین عن المعا

وجدوھم یندفعون لقتالھم غیر مبالین بالموت فى سبیل الدفاع عن البلاد، وبسبب 
ضعف البحریة التركیة، وقلة حامیتھا فى لیبیا، وانعدام الوسائل التى تكفل ربط 

، خاصة بعد محاصرة الأسطول الإیطالى للشواطئ اللیبیة، )لیبیا وتركیا(البلدین 
ن الحرب البلقانیة كانت على الأبواب، والدولة الأوربیة لم تكن وفوق ذلك كلھ فإ

مستعدة لمخاصمة إیطالیا، اضطرت تركیا إلى عقد صلح مع إیطالیا، وعقد بینھما 
  :م بواسطة انجلترا، تضمنت١٩١٢بسویسرا فى أكتوبر ) لوزان(معاھدة أوشى 

 .وقف القتال -١

 .سحب تركیا جنودھا من لیبیا -٢

فى البلدان یمنح لقب نائب السلطان،  تعیین ممثل للسلطان -٣
 .والذى یقوم بحمایة المصالح العثمانیة

 .یحتفظ السلطان لنفسھ بحق تعیین القاضى -٤

 .)١٠٨(منح أھالى لیبیا الإستقلال الذاتى -٥

  :وفى الوقت نفسھ أصدر ملك إیطالیا منشوراً إلى أھالى لیبیا، یذكر لھم فیھ   
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 .ادة الملكیة الإیطالیةأن بلادھم خاضعة خضوعاً تاماً للسی -١

 .عفو ملك إیطالیا عن اللیبیین -٢

 .المحافظة على الشعائر الدینیة الإسلامیة -٣

یسمح لھ فیھ جلالة السلطان فى الصلوات العامة بصفتھ خلیفة  -٤
  .)١٠٩(المسلمین

  :وترتب على ھذه المعاھدةعدة نتائج منھا على سبیل المثال

نت القوة المعنویة كان للصلح تأثیر سئ على اللیبیین، فقد كا -١
للحرب تعتمد على وجود على وجود الترك والعرب متساندین، 

 .وكانت الآمال ما زالت معقودة على دولة الخلافة

عقب ھذا الصلح أسرعت عدة دول أوربیة بتبعیة طرابلس  -٢
 .وبرقة للإیطالیین

لم تحترم الدول اعتراف السلطان بحق الطرابلسیین فى بلادھم  -٣
 .الإعتراف بحق إیطالیا فى طرابلسوتسابقت كلھا فى 

كان لتعھد تركیا فى المعاھدة بسحب كل قواتھا من لیبیا نظیر أن  -٤
یسلم الإیطالیین إلى تركیا جزر الدودیكانیز التى احتلتھا إیطالیا 
أثناء الحرب أثره على اللیبیین لأنھم أدركوا أن الدولة العثمانیة 

صب لبلادھم بأنفسھم تخلت عنھم، فكان علیھم أن یواجھوا المغت
 .وبقوتھم الذاتیة

 .)١١٠(عدم اعتراف الوطنیین بالسیادة الإیطالیة علیھم -٥
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وعلى العكس اعتبر السنوسیون أن تنازل السلطان یعطیھم الحق فى 
الاستقلال، ولذا اعتبروا توقیع ھذه المعاھدة بمثابة إعلان الاستقلال للإمارة 

الأولى فى برقة : أصبحت فى لیبیا قیادتانالسنوسیة، وترتب على ھذه المعاھدة أن 
  .وفزان یتولاھا السنوسیون والثانیة فى طرابلس یتولاھا سلیمان البارونى

سرعان ما اعتبر الإیطالیون المجاھدین اللیبیین مجرد عصاه وثوار  
فى مقاومتھم، ویستحقون  -الحكومة الإیطالیة–خارجین على الحكومة الشرعیة 

 ً ً بالرصاص إذا ما وقعوا فى أیدیھم لذلك الإعدام شنقا ، أما عن موقف )١١١(ورمیا
نحن والصلح على طرفى نقیض ولا " السید أحمد الشریف السنوسى، فقد كان رأیھ 

  .)١١٢("نقبل صلحاً بوجھ من الوجوه، إذا كان ثمن ھذا الصلح تسلیم البلاد للعدو

ة بقیادة انسحبت القوات التركیة من طرابلس، وظل جزء منھا فى برق 
، وقبل مغادرة القوات التركیة برقة، قام مندوب تركیا بزیارة "عزیز المصرى"

ً أمر الأمة اللیبیة إلى  السید أحمد الشریف السنوسى بالجغبوب، وأبلغھ اسنادا
ً لھا ) اللیبیة(سیادتھ، واخباره بأن الخلیفة منح الأمة الطرابلسیة  استقلالھا، تاركا

  .)١١٣(وندافع عن نفسھا الحق فى أن تقرر مصیرھا

وتحمل السنوسیین عبء النضال بأسلوب حرب العصابات فى الجبل الأخضر 
الذى سیطر الإیطالیون على قسم كبیر منھ خاصة مدنھ، والذین صمموا على المضئ 

، ویمكن اعتبار ھذا الحادث بدء )١١٤(فى الغزو رغم تكیدھم نفقات ودماء كثیرة
  .استقلال الإمارة السنوسیة

بعد قتال عنیف استطاع المستعمر أن یخضع طرابلس، وتوغلت القنوات 
الإیطالیة فى فزان، أما فى برقة؛ فقد ارسل السید أحمد الشریف السنوسى مندوبھ 
ً لرسم خطة موحدة لمقاومة المستعمر، وكان من نتائج ھذه  إلیھا، وإلى فزان أیضا

  .م١٩١٥موقعة القرضابیة  الخطة خروج المستعمر من فزان، وانتصار الیبیین فى
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كان من عوامل انسحاب القوات الإیطالیة من فزان بعد المسافة بینھا وبین 
مقر القیادة، وصعوبة المواصلات، والنشاط  السنوسى المقاوم للحكم الإیطالى، ثم 

م، وانتھز السنوسیون فرصة ھذا الانسحاب، ١٩١٤قیام الحرب العالمیة الأولى عام 
ة الجھات الشرقیة من طرابلس، وأعد المستعمر حملة لصد ھذا واستعدوا لمھاجم

  .، وساعده رمضان السویحلى من أھل مصراتھ"میانى"الخطر قادھا القائد 

انقلب رمضان على الحملة، وھزمت القوات " سرت"عند بئر القرضابیة بـ 
الإیطالیة، وانسحبت وتركزت فى مدینة طرابلس و الخمس،  وكان من نتائج ھذه 

موقعة ظھور رمضان السویحلى فى المیدان الحربى كرئیس للمقاومة الشعبیة فى ال
منطقة مصراتھ، وامتد نفوذ إلى الجھات المجاورة إلا أن ظھوره قد اقترن بالخلاف 

  .مع السنوسیین،ومع بعض الزعماء الآخرین فى اقلیم طرابلس الغرب

  الحرب العالمیة الأولى وأثرھا على لیبیا

  :طرابلس)أ( 

م أردادت تركیا أن تستغل ١٩١٤لما قامت الحرب العالمیة الأولى عام 
سلیمان "مقاومة اللیبیین ضد الإیطالیین، فأرسلت بعض رجالھا وعلى رأسھم 

الذى تمكن من جمع كلمة أھل طرابلس، ولما خرجت تركیا من الحرب، " البارونى
م تألیف ١٩١٨بر قرر زعماء حركة المقاومة فى طرابلس فى اجتماع لھم فى نوفم

الجمھوریة الطرابلسیة لمواصلة الجھاد ضد الغزو الإیطالى، وتم اختیار أربعة 
  :أشخاص لإدارة شئون ھذه الجمھوریة، وھم

 .سلیمان البارونى -٢.                 رمضان السویحلى -١

 .عبد النبى بن الخیر - ٤أحمد المریض                      -٣
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ً من  ٢٤شارى للجمھوریة مكون من كما قرروا تألیف مجلس است عضوا

ً تألیف مجلس شرعى من بعض العلماء للنظر فى  أعیان البلاد، وقرروا أیضا
المسائل القضائیة، ثم أعلنوا بعد ذلك تكوین ھذه الجمھوریة، وعلى الدول الأجنبیة 

  .)١١٥(الاعتراف بھا

ول، وبعد وبدأ الاتصال بممثلى السلطات الإیطالیة للوصول إلى اتفاق مقب
م إلى وضع ١٩١٩أبریل  ٢١التباحث والتفاوض انتھى مندوبوا الفریقین فى 

ً بقبولھ؛ عُرِف بصلح  ، وفیما یلى أھم "بنیادم"القانون الأساسى، ووقعوا میثاقا
  :مواده

ُطر الطرابلسى -١  .تُسمى الحكومة حكومة الق

ُطر مجلس حكومى مكون من  -٢ أعضاء وطنیین،  ٨یُدیر الق
النواب الطرابلسى من بین أعضائھ، ومن ینتخبھم مجلس 

 .عضوین إیطالیین ینتخبھم النائب العام

ً أو إیطالیاً، بیده  -٣ یرأس ھذا المجلس حاكم عام قد یكون عربیا
 .السلطتین المدنیة والعسكریة، ویقوم بتعیینھ ملك إیطالیا

 .یسن قوانین البلاد مجلس للنواب ینتخبھ الأھالى -٤

 .فیما یقرره مجلس نوابھا لا تنفق ضرائب البلاد إلا -٥

لا یطبق من قوانین إیطالیا إلا ما یقبلھ مجلس النواب  -٦
 .الطرابلسى

یتكون جیش الوطن من أبناء البلاد بالتطوع، وقائده ھو الحاكم  -٧
 .العام
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للوطنیین حق التوظف فى الوظائف العامة مدینة كانت أو  -٨

 .عسكریة

 .التعلیم الأھلى حُر تحت إشراف الحكومة -٩

 .لعربیة لغة رسمیة كالإیطالیةاللغة ا -١٠

 .ینتخب الأھالى رؤساء البلدیات فى العاصمة والملحقان -١١

 .المجلس الشرعى ھو الذى یُعین القضاة -١٢

الطرابلسیون الحائزون على الشھادة العامة كالطب  -١٣
والمحاماة وغیرھما لھ الحق فى مزاولة المھنة فى إیطالیا كما 

 .فى طرابلس

 .ون فى الحقوقالطرابلسى والإیطالى متساو -١٤

 .الأوقاف تُدار بمعرفة ھیئة إسلامیة -١٥

 )١١٦(تُراعى حرمة الدین والتقالید الحسنة -١٦

تلك ھى القواعد التى قام علیھا الدستور الجدید، واعتبرھا الطرابلسیون 
خطوة لإعادة السلام والراحة من الحرب، ولكن الحرب استؤنفت لنقض الإیطالیون 

  .للاتفاقیات

  :برقة) ب(

لأتراك والألمان من الضغط على السیدأحمد الشریف السنوسى، حتى تمكن ا
قام بمھاجمة الحدود المصریة الغربیة لیشغل الإنجلیز بھذه الجھة، فى الوقت الذى 
كان الألمان والأتراك یرغبون فى غزو مصر من جھة قناة السویس، وفى أواخر 
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ً ١٩١٥عام  فاشلاً تمكن الإنجلیز  م تم الھجوم من ناحیة الغرب، ولكنھ كان ھجوما

  .)١١٧(من القضاء علیھ

وقد أدى تورط السید أحمد الشریف السنوسى فى ھذه الحملة الفاشلة إلى  
الذى كان یمیل إلى مصادقة " ادریس السنوسى"وقوع خلاف بینھ وبین ابن عمھ 

الإنجلیز، وتنازل لھ أحمد الشریف عن القیادة السیاسیة والعسكریة للسنوسیة 
 ً   .)١١٨(بالزعامة الدینیة مكتفیا

تحت ضغط الإنجلیز الذین ھددوا بمھاجمة  –واضطر أحمد الشریف 
إلى أن یغادرھا إلى طرابلس الغرب، ومنھا نقلتھ غواصة  -الجغبوب أن بقى بھا

  .م١٩٣٣ألمانیة إلى الأستانة ومنھا سافر الحجاز حیث وافتھ المنیة فى عام 

الحركة السنوسیة، ىوجد أن  وعندما تولى السید محمد إدریس زعامة
المھمة شاقة، وأراد أن یُحسن أحوال أھل برقة، وذلك بالوصول إلى إتفاق مع 

  .الإیطالیین

  :فترة المفاوضات بین السنوسیین والإیطالیین والبریطانیین

جرت المفاوضات فى الزویتینیة بین السید إدریس والوفد الإیطالى، بینما 
التوفیق بین الطرفین، واستمرت المفاوضات حتى أواخر كان الوفد البریطانى یقوم ب

  .م١٩١٩

م استؤنفت المفاوضات فى عكرمة بالقرب من طبرق، ١٩١٧وفى أوائل عام 
  :م، وبموجب ھذه المعاھدة١٩١٧أبریل  ٤فى " معاھدة عكرمة"وانتھت بـ 

 .الاتفاق على انھاء حالة الحرب بین الطرفین -١

سیة للسید إدریس على أن اعترف الإیطالیون بالإمارة السنو -٢
 ).جالو، أوجیلھ، الكفره، الجغبوب(تشمل 
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یحتفظ الإیطالیون بما بأیدیھم من مدن برقة وقراھا ومن  -٣

 .اأراضى الساحلیة

لا یعتدى طرف على حدود الطرف الآخر ولا ینشئ أحد من  -٤
 .الطرفین مراكز حربیة جدیدة

دفع تُعاد الزوایا السنوسیة وممتلكاتھا إلى أصحابھا، وی -٥
 .الإیطالیون مرتبات شیوخ الزوایا الموجودة فى منطقتھم

 .)١١٩(تُجرد القبائل من السلاح فى فترة أقصاھا عام -٦

أخذت إیطالیا على نفسھا تعھد أن تبقى على المحاكم  -٧
 .الشرعیة

قبلت إیطالیا أن تفتح المدارس العلمیة والمھنیة، وأن تعتنى  -٨
 .أھل لذلكبتعلیم القرآن الكریم على أیدى قوم ھم 

لت إیطالیا أن تُعید الزوایا وأراضیھا وأن تعفیھا من  -٩ ِ قَب
 .الضرائب

تسمح إیطالیا بتبادل التجارة بین الدواخل وثلاثة من  -١٠
، على أن یشمل بقیة )طبرق، درنة، بنغازى(الموانئ وھى 

 .)١٢٠(الموانئ عندما تتحسن الأحوال

نفوذه وھى التى  انصرف السید محمد إدریس إلى المنطقة التى ظلت تحت
، وقد نجح فى تكوین حكومة سنوسیة، )الكفره، الجغبوب، جالو، أوجیلھ: (تشمل

  :وكانت أھم التنیظیمات التى قام فیھا

التنظیم الإدارى للمنطقة السنوسیة من حیث تقسیمھا إلى منطقة   -١
، وأخرى شرقیة من "سرت"إلى مركز " أجدابیا"عربیة تمتد من 
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الغربیة، وكل منطقة یُدیرھا موظف  أجدابیا إلى حدود مصر

، أما أجدابیا فكان یُدیرھا متصرف یعاونھ بعض "نائب المنطق"كبیر
  .كبار الموظفین

  .اھتمت حكومة أجدابیا بالتعلیم، فأسست المدارس القرآنیة  -٢

اھتم السید محمد إدریس بتنظیم القوات المتحاربة وأقام المعسكرات   -٣
 .)١٢١(للتدریب

  :م)١٩٢٠أكتوبر  ٢٥(اتفاقیة الرجمة 

خرجت إیطالیا من الحرب فى جانب الدول المنتصرة، ولكنھا كانت منھكة 
القوى مثقلة بالدیون، ھذا إلى جانب ملل الشعب الإیطالى من الحرب، ولذا فكرت فى 
أن تعدل سیاستھا فى لیبیا بحیث یتمشى مع السیاسة الجدیدة، ومع ما أعلنھ ولسن 

الحكم الذى ترتضیھ، ولإرضاء اللیبیین المطالبین بالحكم من حق الشعوب فى اختیار 
  .)١٢٢(الذاتى، وبھذا یمكن أن تحكم لیبیا دون اللجوء إلى القوة

وفى نفس الوقت كانت حكومة أجدابیا ترى من الضرورى الوصول كذلك 
إلى إتفاقیة دائمة تحل محل اتفاقیة عكرمة المؤقتة، وبعد مفاوضات بین الطرفین تم 

  :، وكان من أھم شروطھ"شرق بنغازى"الجمة اتفاق 

اعتراف السلطات الإیطالیة بإمارة السید محمد ادریس  -١
 .السنوسى

تبعیة الأماكن الساحلیة للسلطات، أما الجھات الداخلیة التى  -٢
تضم واحة جغبوب والكفره وجالو وأوجلیھ، فإنھا تخضع 

 .لإمارة السید محمد ادریس السنوسى، وتكون الإمارة وراثیة
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أن تكون أجدابیا عاصمة لإمارة السنوسى، ولھ الحق فى أن  -٣

یتجول ویقیم فى جمیع أنحاء برقة، ویتدخل فى إدارة 
المنطقة الإیطالیة متى شعر أن مصلحة العرب تتطلب 

 .)١٢٣(ذلك

بعد أن تم عقد صلح الرجمة صدر قانون أساس لبرقة، وبمقتضاه أصبحت 
  :برقة تتكون من

 .لمدنیة والعسكریة یعینھ ملك إیطالیاوالى یتولى الشئون ا -١

قیام مجلس محلى نیابى یتكون من نواب القبائل وسكان  -٢
 .المدن

تكوین مصالح حكومیة یتولى إدارتھا موظفون یُعینون بأمر  -٣
 .ملك إیطالیا

وأعلنت إیطالیا أنھا لا تنوى انتزاع الأراضى من أصحابھا سواء التى 
  .یملكھا الأفراد أو أراضى الزوایا

تعھد سمو الأمیر من جانبھ بأن تحل الأدوار العسكریة وتسرح الوحدات و
العسكریة فى مدة ثمانیة أشھر على أن تحتفظ بألف جندى فقط یستخدمھم فى شئون 
الإدارة وحفظ النظام وأن تقدم إیطالیا مساعدات مالیة للإدارة السنوسیة وتمكنھا من 

  .)١٢٤(ویضمن سلامة المواصلات تنظیم أعمالھا، على أن یشجع الأمیر التجارة

، ولم تخل الأدوار )ثمانیة أشھر(بعد أن مضت المدة المتفق علیھا 
العسكریة، لأن الأمیر رأى أن حلھا قد یثیر العرب، فإنھ بدأ فى أمر بحثھا من جدید 

فى نوفمبر " بو مریم"مع الإیطالیین، وانتھى البحث بشأنھا مع الإیطالیین فى
  : م على ما یأتى١٩٢١
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وجوب حل ھذه الأدوار، ولكن یؤجل ذلك الحل حتى یتسنى  -١

 .للإیطالیین توطید مراكزھم فى مناطقھم

إنشاء الأدوار المختلطة من إیطالیین وسنوسیین بنسبة  -٢
خمسة إلى أربعة، ویقوم ضباط كل طرف بالإشراف على 

 .جنده

 .)١٢٥(إیطالى خاص فى المخیلة" دور"إقامة  -٣

اتفاق السید إدریس مع الإیطالیین الذى بموجبھ  كان الطرابلسیون یرون أن
ً على برقة، یعنى توجیھ ضربة قاصمة لوحدة القطر اللیبى، ولذلك  أصبح أمیرا
عقدوا مؤتمر فى غریان، وفیھ تقرر المناداة بإمارة محمد إدریس السنوسى على 

 ً   .)١٢٦(لیبیا بحدودھا المعروفة من حدود مصر شرقاً إلى حدود تونس غربا

م وأرسلوھا إلى السید إدریس فى ١٩٢٢یولیو  ٢٨بوا وثیقة البیعة فى وكت
أجدابیا مع مع ممثل ھیئة الإصلاح المركزیة والتى تدیر شئون المجاھدین، فقبلھا 

  .)١٢٧(ووعد بتفیذھا ومواجھة العدو صفاً واحداً فى طرابلس وبرقة

 ً لسیاسة وبعد أن تولى موسولینى السلطة فى إیطالیا أراد أن یضع حدا
التقرب مع السنوسیین، ومحاولة استرضائھم، وتم حل الجیش المشترك، وأسروا 
ً فى لیبیا ھو لویجى بنجیو  ً جدیدا الجنود السنوسیین فیھ، وعین موسولینى حاكما
فانى، وأعلن أن جمیع الاتفاقیات التى قامت بین إیطالیا والسید إدریس أصبحت 

  .ملغاة

م إلى ١٩٢٢ك أن غادر لیبیا فى دیسمبر ولم یلبث السید إدریس بعد ذل
القاھرة عن طریق الجغبوب، وتبعھ عدد من زعماء القبائل البارزین، وقد بقى 

  .بعضھم معھ فى المنفى حتى تحررت البلاد
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المقاومة " السید عمر المختار"بعد رحیل السید إدریس إلى مصر قاد 

ادحةوقد نظم عمر المختار اللیبیة ضد الإیطالیین فى حرب عصابات كبدتھم خسائر ف
المجاھدین معھ على حسب قبائلھم، فجعل لكل قبیلة فرقة بإسمھا یساعدھا عدد من 

كان عمر المختار على اتصال دائم مع السید  الإخوان، وعلى رأس كل فرقة قائد
محمد إدریس فى مصر، وكان یتلقى منھ الذخائر والسلاح والمؤن والمعونات بقدر 

ال، ولجأت إیطالیا إلى أعمال الإبادة والقتل، ونجح الإیطالیون فى ما تسمح بھ الأحو
احتلال العدید من المدن الصغیرة والمتفرقة سواء فى الجبل الأخضر أو طبرق أو 

  .غیرھا

لكن فى الواقع ظلت سلطتھم لا تتعدى المراكز التى یقیم فیھا الجند، وفى 
إلى برقة " جرازیانى"وصول  م احتلت ایطالیا واحة الجغبوب، وبعد١٩٢٦فبرایر 

م أغلق الزوایا السنوسیة وصادر أملاكھا، وملأ معسكرات ١٩٣٠فى مارس 
ً من   .الاعتقال بمن یشك فى انتمائھم أو عطفھم على الثوار أقام جرازیانى حاجزا

الأسلاك الشائكة المكھربة، بین مصر ولیبیا بطول ثلاثمائة كیلو مترات من البحر 
ً إلى الجغب ً لمنع تسرب أیة أسلحة من مصر للمجاھدین، وفى ینایر شمالا وب جنوبا

م سقطت الكفره فى أیدى الإیطالیین، واستمر عمر المختار فى جھاده حتى ١٩٣١
ً فى أیدى الإیطالیین على مقربة من سیدى رافع  فى )  الزاویة البیضاء(وقع أسیرا

وصدر الحكم بإعدامھ  م، وحین بلغ البنا جرازیانى أمر بمحاكمتھ١٩٣١سبتمبر  ١١
ولما قامت الحرب العالمیة الثانیة، ودخلت إیطالیا الحرب .م١٩٣١سبتمبر  ١٦فى 

ضد الحلفاء، دعا الأمیر محمد إدریس إلى اجتماع فى القاھرة فى أغسطس 
الجمعیة الوطنیة "م، وأصدر المجتمعون الذین أطلقوا على أنفسھم اسم ١٩٤٠
فى بریطانیا العظمى وخوض الحرب ضد إیطالیا  ، أعلنوا فیھ وضع ثقتھم"اللیبیة

بجانب جیوشھا، وأقیم معسكر للتدریب فى إمبابة بمصر تدرب فیھ الكثیر، وساھموا 
  .م أخرج الحلفاء الإیطالیین نھائیاً من لیبیا١٩٤٣مع جیوش الحلفاء، وفى فبرایر 
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  السادسالفصل 

  حكم البایات في تونس

ث منذ أن تم ضمھا إلى الدولة یبدأ تاریخ تونس الحدی         
، إذ استطاع العثمانیون طرد الأسبان  ١٥٧٣العثمانیة عام 

الذین دخلوا تونس على أثر استنجاد الحسن الحفصى بھم 
، بل  )١(القیروان ) دارغوث باشا ( ودخول القائد العثمانى 

ا ملأ دارغوث الفراغ السیاسى والحربى فى تونس على نحو ما فعل الأخوان باب
ً لأندریا دوریا فى البحر  ً خطیرا عروج وأخیة خیر الدین بربروسا ، وغدا منافسا

المتوسط واتخذ من طرابلس قاعدة عسكریة من قواعد الجھاد الدینى البحرى،  
واستطاع القائد سنان باشا الاستیلاء على الحصون ، وأسر محمد الحفصى فى نفس 

ذلك انتھى عصر الدولة الحفصیة التى العام ، واعتقلھ بالآستانة حیث توفى ، وب
 ً ظلت تونس موضع صراع بین   .حكمت تونس ما یقرب من ثلاثمائة وخمسین عاما

أن  ١٥٧٤والعثمانیین حتى استطاع القائد سنان باشا فى  –التونسیین والأسبان 
  . )٣(یستولى علیھا 

ً لحكمھا ، على          رأس ھذا  جاء القائد سنان باشا إلى تونس ووضع نظاما
الحكم الوالى الذى لقب بالباشا یمثل السلطان العثمانى ، على أن یساعده دیوان 

بالباى ( استشارى مكون من ضباط عسكریین ، وموظف یدیر الشئون المالیة یلقب 
وكان یجب أن یتكون ھذا النظام من عناصر یوازن بعضھا بعضاً مما یساعد على )  

 ً   .فى البلاد ، لكن الأمور تطورت على غیر ما یظن بقاء الدولة العثمانیة مستقرا

الداى إبراھیم ، الداى موسى ، الداى عثمان الذى حكم ( لم یلبث الدایات          
أن ) سنة وھو أشھرھم ، والداى یوسف حكم مایزید على سبع وعشرین سنة  ١٦
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راھیم إب( استأثروا بالحكم دون الوالى الباشا ، فكان أول من تولى من ھؤلاء 

حین اختار التونسیون أحد  )٤( ١٥٩٠إلى  ١٥٣٩ودام حكم الدایات من ) رودوسى 
  .بموافقة الحكومة العثمانیة" الداى " رجالھم العسكریین حاكماً لولایتھم باسم 

ما لبث أن ظھرت سلطة أخرى غلبت على سلطة الدایات ھى سلطة الباى ، 
ً عن لقب حاكم الجزائر، وأصبح الحكم ف ى البلاد لھؤلاء البایات ، وقد حكمت تمیزا

، وثانیھما  ١٧٠٢ – ١٦٣٧منھم أسرتان أولاھما ھى الأسرة المرادیة من عام  
  .١٩٥٧ – ١٧٠٥الأسرة الحسینیة التى حكمت من عام  

وقد منحتھ الدولة العثمانیة لقب ) اسطا مراد ( وكان أول بایات الأسرة المرادیة      
الذى یعد ) حموده ( س السنة ، وتولى الحكم بعده ابنھ باشا ، ولكنھ توفى فى نف

فكان ) البایات الحسینیة ( المؤسس الحقیقى لأسرة البایات المرادیة ، أما أسرة 
، وأصبحت الولایة  ١٧٠٥الذى بویع بالولایة عام ) حسین بن على تركى ( مُنشئھا 

م الجمھوریة التونسیة وراثیة من بعده ، وقد بقیت ھذه الأسرة تحكم البلاد إلى قیا
وبعد أسطا مراد ضعفت سلطة الدایات وعلا شأن البایات ، وخلال فترة   ١٩٥٧عام 

حكم الدایات التى دامت نصف قرن ، حصلت فى تونس أحداث مھمة ذات تأثیر فى 
ً على حیاة البلاد  الفترات التاریخیة التالیة من أھم ھذه الأحداث وأكثرھا تأثیرا

  . ١٦٠٩الى ثمانین ألف مھاجر من الأندلس عام التونسیة قدوم حو

استطاع عثمان داى أن یستفید من ذلك الحدث إلى أبعد الحدود ، وجعل من 
تلك الھجرة انطلاقة اقتصادیة وعمرانیة وحضاریة للبلاد التونسیة ، حیث شیدوا 

 سلیمان وقربنالیة والجدیدة وزعوان( القرى واھتموا بالزراعة وأسسوا المدن مثل 
وطبرقة ومجاز الباب وتستور وقلعة الأندلس وغیرھا ، وأسسوا بعض الصناعات 

كمة أو قلنسوة رجالیة بدون حافة ناتشة ، حمراء اللون فى ( مثل صناعة الشاشیة 
  .، ونسج الحریر ونقش الرخام والجبس ) الغالب ، استعمال تونس 
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إلى جانب الإفادة  وقد نقل إلى البلاد عنھم أصول تلك الحرف حتى أتقنوھا ، 

من ھذه الھجرة المھمة قام البایات ببعض الأعمال التى تدل على حكمھم القوى ، 
فقد أخمد الداى عثمان ثورات القبائل والعروش داخل البلاد ومھد الأمن والثروة 
بعھد صھره یوسف داى ، وفى عھد الباى الأخیر وقع خلاف شدید بینھ وبین داى 

لدین أدى إلى قیام حرب انتھت بانتصار الجزائریین ، وتم الجزائر بسبب حدود الب
ً للدماء عام  ، وعلى یدى ھذا الباى استرجعت  ١٦٢٧تدارك الأمر بعقد صلح حقنا

  . )٧(تونس جزیرة جربة التى كان قد استولى علیھا حكام طرابلس  

یات ویعتبر الباى أسطا مراد أول من سلب الدایات سلطانھم وأسس أسرة البا       
المرادیة ، وتولى إدارة المالیة ، ثم أمیر الحج فى أیام الداى یوسف ، فلما مات 
یوسف استأثر بالحكم بینما ظل الدیوان أو المجلس الادارى قائماً یعین داى بعد داى 
، حتى بلغ عدد الدایات فى عھد الأسرة المرادیة التى عاشت نیف وستین سنة ، 

مر المجلس ، ولما رأت الدولة العثمانیة بأن مراد باى ھو أربعین دایاً وكلھم قتلوا بأ
، فتنازل حینذاك عن  ١٦٤٠المسیطر الحقیقى على البلاد منحتھ لقب باشا عام 

البكویة وما فیھا من قیادة جیش وإدارة مال لابنھ حمودة وأصبح ھو الحاكم الأعلى 
  . الرمزى ومات فى نفس السنة 

ة باشا الذى تولى الحكم بعد أبیھ ، فقد رخى العنان أما الباى أبو محمد حمود     
للدایات فى تصرف جند الثغور البحریة ، وألف فرقة من الجنود السباھیة ، وبھذه 
الفرقة استطاع أن یقضى على عصیان القبائل العربیة ، وبعد أن ھدأت الأمور بنى 

علیھا  مسجده المجاور لمقام الولى سیدى أحمد بن عروس ، ومستشفى وأوقف
ً نافعة ، كما أوقف للحرمین الشریفین ، وأكرم العلماء ، وحصل على لقب  أوقافا

  . ١٦٦٦، وتنازل عن السلطة لأولاده وتوفى عام  ١٦٥٧باشا عام 
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تولى ابنھ مراد ، الذى حدث بینھ وبین أخویھ نزاع وتغلب علیھما ، وقضى 

ین والطامعین ، وتغلب معظم وقتھ فى صراع مستمر مع الجند والعصابات والمنافس
ً ، وقد ثار علیھ الجند فى إحدى الثكنات فى العاصمة واستطاع أن  علیھم جمیعا
یقضى علیھم ثم ھدم الثكنة وبنى على أنقاضھا المدرسة المعروفة باسم المدرسة 
المرادیة ، وترك بعض الآثار العمرانیة مثل جسر على نھر مجردة والمسجد الحنفى 

بعد أن حكم نحو إحدى وعشرین  ١٦٧٥س وتوفى فى عام فى باجھ ومسجد قاب
  . )٨( سنة 

بویع بعد ذلك محمد باى بن مراد فى الدیوان ، ولكنھ خرج ھارباً ومعھ بعض         
خواصھ ، وھذا ابتداء الخلل فى الدولة المرادیة ، وواجھتھ بعض المشاكل مع عمھ 

ع فكاتب ابن أخیھ ، یخبره أنھ خلع وابن أخیھ الذى انضم إلیھ الجند ، فلجأ إلى الخدا
نفسھ ویسلم الأمر إلیھ ویطلب منھ الحضور ، ولكن ابن أخیھ اشترط ألا یدخل 
المدینة إلا إذا خرج عمھ وتظاھر بالموافقة وعند دخولھ بدأ القتال بین الطرفین 

ً بباردو وبویع بالولایة عام  ، وفعل الشئ نفسھ  ١٦٧٥وانتصر علیھ ، وعقد دیوانا
عمھ ، وفرض على ابن أخیھ إقامة جبریة وھرب إلى أمیر قسنطینھ ، ودعى إلى مع 

  . عقد اجتماع آخر بجامع الزیتونة وبویع للمرة الثالثة 

تولى ابن أخیھ مراد بن على ، وبدأ حیاتھ بالانتقام من عمھ  ١٦٩٩وفى عام      
دل التجارى وقتلھ ومثل بھ ومن تبعھ ، وأتى وفد انجلیزى وعقدت معاھدة للتبا

والصلح بین الطرفین وتم تبادل الھدایا ، وكان یعبث بالعلماء ویمتھنھم ویُكره 
 ً بعضھم على شرب الخمر وأنزل العقاب بأھالى باجھ والقیروان ، وقد أرسل وفدا
ً ، وعزم على  ومعھ الھدایا إلى الجزائر ، ولكن حاكمھا ردھا إلیھ فاستشاط غضبا

لس الغرب التعاون معھ ، وسار بجیشھ إلى قسنطینة غزوھم ، وطلب من والى طراب
  .وھزمھم ولكن وصلت النجدة من حاكم الجزائر
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حدثت معركة كبیرة تعرف بجوامع العلماء وھُزم مراد وقتل معظم جیشھ 
وعندما رجع الحاكم إلى الجزائر ، كافأ خلیل باى طرابلس بإعطائھ القیروان ، 

ارى ثم عاد إلى بلاده ، ثم أمر أھل القیروان وأطلق یده فنھبھا وسبى النسوة والذر
ً ، إلا  بھدمھا وتخریبھا فصاروا یھدمون بیوتھم بأیدیھم ، ولم یترك بناءً قائما

  . الجوامع والزوایا 

ولما قتل مراد باى تولى إبراھیم الشریف ویعتبر من الباشوات العثمانیین الذى      
عان ما تحول وظلم الرعیة واتبع سیاسة بدأ ولایتھ بالعدل والرفق بالرعیة ، ثم سر

السلب والنھب والقتل ، وبدأ الناس یترحموا على أیام مراد من ظلم العثمانیین ، 
على الرغم من ذلك قام بإصلاح .وثارت علیھ القبائل العربیة ولكنھ قضى علیھم 

 أبراج المھدیة والمنستیر والحمامات وقلیبیة وأقامھا وعمل على صیانة الحصون ،
وأصلح مرسى بنزرت وغار الملح ، وأرسل حملة لقتال والى طرابلس وھزم خلیل 

وحاصر طرابلس ، ولكن طلب الأھالى الصلح وكان ذلك  ١٧٠٤باى فى أكتوبر 
بواسطة كخیتھ حسین بن على ، ولكنھ رفض الصلح ، وحذره وھرب منھ بعض 

وعاد  ١٧٠٥ى یونیو الأعراب الذین كانوا یؤیدونھ ، ثم فك الحصار عن المدینة ذف
إلى تونس ، ولكن الأمور اضطربت مع الجزائریین ، وعلم أنھم قد أعدوا حملة 

  .لغزو تونس

قامت معركة بین الطرفین قتل فیھا الكثیر، وطلب حاكم الجزائر الصلح ، إلا 
ً من المال والبعیر وإرسال أولاده لیكونوا رھینة عنده  ً كبیرا أنھ طلب منھ مبلغا

كان الواسطة ھو حسین بن على ووافق على الصلح، ولم ینتظر ورفض ذلك، و
إبراھیم الشریف عودة الوفد وأمر بالاستعداد للقتال، ودار القتال وانتھى ذلك بأسره 

  .  )٩(فى أیدى الجزائریین
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ومع ضعف الأسرة المرادیة تمكن أحد الضباط من فرقة الانكشاریة وھو حسین      

طة ، وكان من أصل أرناؤوطى وتمكن من توریث على من الاستیلاء على السل
أى  –السلطة لأبنائھ من بعده ، وبشكل جعلھم یسمون الأسرة الجدیدة باسمھ 

وقد احتفظت الأسرة الحسینیة فى تونس بمظاھر الحیاة التركیة  –الأسرة الحسینیة 
  .  )١٠(، سواء فى قصورھا أو فى طریقة معیشتھا 

د قوات الجزائر ، واستطاع عن طریق كسبھ للدعم تمكن الباى حسین من طر     
المحلى ، نتیجة لقیامھ ببعض الإصلاحات ، أن یحسن من صورتھ كحاكم مسلم ، 
وتمكن بفضل المساندة المحلیة من إرجاع الوالى العثمانى الذى عینھ السلطان على 

ة ، تونس ، وتصرف البایات الحسینیون كمستقلین فى شئونھم عن الدولة العثمانی
فعقدوا المعاھدات وأعلنوا الحرب دون الحصول على موافقة السلطان ، ورغم ذلك 

  .  ) ١١(فقد ظلوا یعترفون بالسلطة الاسمیة للسلطان 

وشھدت البلاد حالة من الرخاء الاقتصادى ، حیث نشطت الزراعة ، وأدخل      
ین ، وعمل بعض المحاصیل الزراعیة الجدیدة ، وألغى بعض الضرائب على الفلاح

على تحسین الصناعة والعملة حیث جعلھا من الذھب والفضة ، كما عمل على نشر 
العدل واستتباب الأمن ، وكرم العلماء وأمر بعمار القیروان ، وصیانة مبانى جامع 

  .الزیتون

ً العدید من المدارس مثل المدرسة القریبة من جامع الزیتونة والمعروفة  أنشأ أیضا
ومدرسة ساباط المعروفة بالحسینیة الصغیرة ، ومن الجوامع  بمدرسة النخلة ،

جامعھ المعروف بالجامع الجدید ، ومدرستھ وتربتھ إلى جواره ، ومدرسة صفاقس 
، والقیروان ، وبنى القناطر منھا قنطرة أبى حمیدة ، والفحص المعروفة بقنطرة 

لمنارة بسوسة ، الذبانھ وقنطرة القدیم بطریق الكاف وقنطرتان براوس وقنطرة ا
  . وغیر ذلك 
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بینھ وبین ابن أخیھ  ١٧٣٥ولكن انتھت حیاتھ بالقتل فى إحدى المعارك عام        

الذى تمرد علیھ قرب القیروان ، وفر أولاده إلى المغرب یستنجدون بأمیرھا ، فلم 
ینجدھم حتى لا تفسد علاقاتھ مع داى الجزائر فلجأوا إلى والى قسنطینة لصداقة 

ین على باشا فسكتوا یترقبون الفرص لیثوروا ویعلنوا عصیانھم ، حیث بینھ وب
  .تولى زعامة ھذه الثورة أحمد باشا أحد أولاد على باشا المسمى یونس

استولى أحمد على دار الحكومة ووقف فى وجھ أبیھ ، وانقسمت العاصمة 
یونس إلى  إلى فریقین ، وسالت الدماء فى الأسواق ، وانتھى الأمر بفوز الأبن وفر

القیروان حیث طلب اللجوء من والى قسنطینة فأجابھ ، ولكن أساء الظن بھ فأساء 
  .  )١٢(معاملتھ وسجنھ حتى مات 

توالى أفراد الأسرة الحسینیة على الحكم فكان منھم بعد حسین باى أخوه        
ً مع  ١٧٨٢ – ١٧٢٩على باى الذى حكم فترة طویلة من  والذى شھد عھده سلاما

 – ١٧٨٢ول الأوربیة خاصة بریطانیا وفرنسا ، وخلفھ حموده بن على من الد
الذى استطاع حل فرق الانكشاریة وتشتیت أفرادھا بتأیید التونسیین ، كما  ١٨١٤

استطاع إنھاء العلاقة الخاصة التى تربط تونس بالجزائر ، وواصل سیاسة عقد 
كما واصل سیاسة مؤسس المعاھدات التجاریة والسیاسیة مع الدول الأوربیة ، 

  .الأسرة بالنسبة للناحیة العمرانیة 

الذى واجھ  ١٨٣٥ – ١٨٢٤ومن أفراد الأسرة حسین باى الذى تولى من      
التنافس الانجلیزى الفرنسى للاستئثار بالنفوذ الأعلى فى تونس ، كما شارك أسطول 

مع الأسطولین الباى حسین فى معركة نوارین البحریة ببلاد الیونان ودمر ھناك 
ً على  التركى والمصرى وذلك استجابة منھ لطلب السلطان العثمانى ، كما أنھ حفاظا
كرسى الحكم وعلى تونس وقف موقف الحیاد من الغزو الفرنسى للجزائر عام 

١٣( ١٨٣٠( .  
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ً مع  ١٨٨١ورغم ذلك احتلت فرنسا تونس عام (  ً مشرفا ، فلو أنھ وقف موقفا

ء الغزاة الفرنسیین لكان أفضل لھ ، وكذلك فعل محمد إخوانھ المسلمین ضد ھؤلا
ً تآمرت  على حیث وقف نفس الموقف من احتلال فرنسا للجزائر ، ومع ذلك أیضا

  ) .   ١٨٨٢فرنسا مع إنجلترا التى احتلت مصر عام 

فى وقت تعیش فیھ  ١٨٥٥ – ١٨٣٧وفى خلال الفترة حكم تونس الباى أحمد      
عسكریة ضعیفة بعد تحطیم الأسطول التونسى فى نوارین تونس أزمة مالیة وقوة 

دون تعویض من السلطان العثمانى ، مما أدى إلى استسلام الباى لنفوذ الدول 
الأوربیة الكبرى خاصة إنجلترا وفرنسا ، فظھرت المدارس والكنائس الأجنبیة ، 

ً بالسیادة العثمانیة ، بل ولم یتقاعس عن المش اركة فى ومع ذلك فقد ظل معترفا
  .   حرب القرم فى صف السلطان العثمانى 

جاء بعده الباى محمد الصادق الذى زادت فى عھده الامتیازات الفرنسیة          
فى تونس وكذلك المصالح الإیطالیة ، وكانت الدولتان الفرنسیة والإیطالیة تتنافسان 

ً بالسیادة فى الاستیلاء على تونس ، فى نفس الوقت الذى كان فیھ الباى معت رفا
العثمانیة على تونس ، بل وساھم فى الحرب التركیة الروسیة  بتقدیم مساعدات 

  .  )١٤(غذائیة للقوات التركیة المحاربة 

وفى تقریر من حیدر أفندى الموفد من قبل السلطنة العثمانیة إلى تونس بأنھ      
تى وصلت إلى حلق ال" بك شرف " أبلغ الوالى الباشا بواسطة الباخرة العثمانیة 

 ١٠,٠٠٠الوادى أن حضرة السلطان المأمور بخدمة الحرمین الشریفین ، قد أھدى 
لتصرف على صیانة أمن تونس ، وقد ) عملة البلاد فى ذلك الوقت ( كیسھ أقجھ 

  .أرسل نصف ھذا المبلغ على أن یلحقھ النصف الآخر عند الطلب 

لسة ، وأن ھذا الإفلاس قد فى التقریر یشرح حالة تونس المالیة بأنھا مف
تسبب فى عدم قدرتھا على مواجھة مشاكلھا من جانب ، ومن جانب آخر ، فإن 
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أو ساعات عن تونس ،  ٧من الأماكن التى تبعد " على بن غذاھم " اقتراب 

واقتراح الفرنسیین إرسال جنود إلى تونس ، سبب اضطراب الشعب والوالى وبلغ 
ً لا یمكن تصوره ، وأن الوالى والشعب التونسى ینتظران الإغاثة من الله ،  ذلك حدا

إلى تونس ، كما تم إرسال ثلاثة " بك شرف " ثم من وصول الباخرة العثمانیة 
أشخاص من الصالحین إلى معسكر العصاة لاستمالتھم لطاعة الباى ، ومنھم على 

  . بن غذاھم 

شرف وبھا ھذا المدد الجدیر بالذكر أنھ لما علم العصاة بوصول الباخرة بك      
وقرأت علیھم الرسائل التى تبین ذلك ، أطاع على بن غذاھم وعاد إلى مقره ، ثم أن 

قد التحقوا بالجیش ، وتبین أنھ لا مجال لھم  ٢٠٠أكثریة العصاة البالغ عددھم 
قرشاً من الضرائب  ٢٠للاعتراض الآن ، واتفقت الحكومة مع العصاة على تخفیض 

  . )١٥(قرشاً یدفعھا العرب  ٣٦نت تبلغ الشخصیة والتى  كا

وفى رسالة أخرى من الباى محمد الصادق تبین أن المساعدة العثمانیة أدت إلى      
عودة الأمن لبعض قرى الساحل وإقبال العصاة على الطاعة وتوجیھ الشكر للسید 

  . )١٦(حیدر أفندى الموفد من قبل السلطنة العثمانیة 

إلى مجئ الاحتلال  ١٨٦٤قد حكم تونس خلال الفترة من أما الباى محمود ف     
، وقد اشتھر عھده بأزمة مالیة أدت إلى التدخل الإنجلیزى  ١٨٨١الفرنسى عام 

الفرنسى فى شئون تونس الداخلیة نتج عنھ الاحتلال الفرنسى لتونس ، وھذا ھو 
ر مثال على أسلوب الاستعمار لمعظم الدول العربیة التى وقعت تحت الاحتلال ، وأكب

ذلك اختلاق الأزمة المالیة فى مصر فى عھد إسماعیل والتى نتج عنھا أیضاً 
  .   ١٨٨٢الاحتلال الإنجلیزى لمصر عام 
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ً ولم یكن لیصبح سارى         ً وراثیا كان نظام الحكم فى الأسرة الحسینیة حكما

ید ، ونظراً المفعول إلا بعد صدور فرمان من السلطان العثمانى بتعیین الباى الجد
لموقع تونس وكذلك الجزائر فى مواجھة أوربا كانت الفرامانات السلطانیة تسمح 
للبایات فى تونس والدایات فى الجزائر بعقد المعاھدات التجاریة والمالیة بما یدعم 

  .الاستقلال المالى لھذه الولایات 

ة ، وكان كان الباى ھو رئیس الدولة ، وبالتالى ھو قائد عام القوات المسلح
یستعین بوزراء فى تصریف الشئون الداخلیة ، وإن كان یقلل من سلطة الوزراء 
وجود الامتیازات الأجنبیة التى أدت إلى خراب البلاد الاقتصادى بسبب تھرب 
الأجانب من المساھمة فى الاقتصاد التونسى رغم ضخامة ما یملكونھ فى تونس من 

لاح مالى أو دستورى والاحتماء بالقناصل أملاك واسعة ، وبسبب مقاومتھم لكل إص
  .   )١٧(وعدم المثول أمام القضاء الوطنى 

ً فى       ً ملحوظا وقد شھدت تونس فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نشاطا
  : الحركة الإصلاحیة فى مختلف المجالات مثل 

 – ١٨٦١إصلاح الإدارة العامة خاصة خلال الفترة من  -١
١٨٦٢  .  

نشاء وزارة متكاملة من الناحیة الوظیفیة ، بحیث ألغى إ -٢
  . الازدواج الوظیفى 

إخضاع القضاء الشرعى لتنظیم قائم على التوافق بین  -٣
  . المذاھب المختلفة 

  . إدخال التحسینات على إدارة الولایات  -٤

  .  ١٨٥٨إنشاء مجلس بلدى لمدینة تونس فى عام  -٥
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یل وإنشاء مراكز للجمارك لضبط تغییر النقود وضبط المكای -٦

  . وتحصیل الرسوم الجمركیة 

تم إنشاء طریق طویل یربط بین تونس العاصمة وحمام  -٧
  ) . میلاً  ١٢نحو ( الأنف 

تم فى أیام خیر الدین إنشاء سجن عمومى للنساء وآخر  -٨
  . للرجال على نسق السجون فى أوربا 

  .  )١٨(ة تم ربط البلاد بشبكة من السكك الحدیدی -٩
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  الاحتلال السابع

  الاحتلال الفرنسى لتونس 
 ً   : مقدمات التدخل الفرنسى فى تونس : أولا

ً من التجار الأجانب المقیمین فى      عمدت الحكومة التونسیة إلى الاقتراض محلیا
ً بعد یوم ، وزاد دین الحكومة حتى بلغ  ً یوما تونس ولكن الحالة ازدادت ارتباكا

، ثم حاولت الحكومة التونسیة أن تسوى مركزھا  ١٨٦٢فرنك عام  ٢٨,٠٢٦,٠٠٠
بعقد قرض جدید وكبیر ومنخفض القیمة ، تسدد بھ الدین الأول وبشروط مریحة ، 

ً بمبلغ  ١٨٦٣فعقدت فى عام  %  ١٢ملیون فرنك وبفائدة قدرھا  ٣٥قرضا
ً ، ولكنھا لم تستلم من ھذا المبلغ الأخیر إلا  ویستھلك فى خمسة عشر عاما

فرنك وضاع الباقى فى جیوب رئیس الوزراء ورجال البنوك  ٥,٦٤٠,٠٠٠
  .والسماسرة

اضطرت الدولة إلى زیادة الضرائب ، مما أدى إلى قلقلة الأحوال فى البلاد ، 
وزاد من ضیق الأھالى حدوث الكوارث وانتشار وباء الكولیرا ثم التیفوس ، ثم 

وعجزت الحكومة التونسیة عن دفع  ١٨٧٦عام انتشار المجاعة بین الأھالى فى 
أقساط أرباح الدیون ، فاحتج الدائنون لدى حكوماتھم ، التى تدخلت فى الأمر لحمایة 

  .  )١٩(مصالح رعایاھا والإفادة من الموقف 

عملت فرنسا على دعم استقلال البایات عن الباب العالى ودعم نفوذھا فى      
باشا استقبال الملوك ، وتبادلت وإیاه الأوسمة ، تونس ، فاستقبلت الباى أحمد 

وازداد النفوذ الفرنسى فى تونس حتى أن الباى عرض دستوره على إمبراطور 
فرنسا للموافقة علیھ قبل إصداره ، وشكا قناصل إنجلترا من أن نفوذ القنصل 

ً  ١٨٧٤الفرنسى أكبر بكثیر من نفوذھم ، وأرسلت فرنسا إلى تونس  قنصلاً قدیرا
فنجح  ١٨٧٠لیصلح ما فسد أثر نكبة فرنسا على ید الألمان عام " وستان " سمھ ا
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نس قبیل انعقاد مؤتمر برلین فى ذلك لقد تشابكت المصالح والأطماع المختلفة فى تو

، وإذا كانت المعاھدات والاتفاقیات الدولیة تعرف بضرورة المحافظة على ١٨٧٨
ن نمو مصالح وأطماع بعض الدول ، إلا أانیة وسلامة أراضیھاالدولة العثم

الاستعماریة فى تونس جعل بعض ھذه الدول یمیل یمیل إلى اعتبار تونس مستقلة 
ً عن الدولة العثمانیة حتى یسھل علیھا أمر افتراسھا دون إثارة المسألة  تماما

  .الشرقیة والحقوق الدولیة 

الة بل وجعل بعض الدول الأخرى تسعى إلى محاولة اعتبار تونس فى ح
حیاد وكانت الدول ذات المصالح والأطماع فى تونس ھى انجلترا وفرنسا وإیطالیا ، 
ولكن انجلترا تمكنت من الحصول على قبرص بعد الحرب التركیة الروسیة ، فبقیت 
المنافسة واضحة بین كل من إیطالیا وفرنسا على تونس ، ولم یكن من السھل على 

تونس دون الحصول على موافقة بقیة الدول أى من ھاتین الدولتین أن تحصل على 
تدخل فى قضیة تونس " بسمارك " الجدیر بالذكر أن المستشار الألمانى  ىالعظم

ً فرنسا على الانصراف إلى أفریقیا فأید مطالب فرنسا فى تونس وحمّل  مشجعا
أن الكمثرى التونسیة " ، وصرح للسفیر الفرنسى  ١٨٧٨انجلترا على تأییدھا عام 

جت وقد حان وقت قطافھا ، وأن عناد الباى ، وعدم المجاملة ھو العامل قد نض
تركتموھا على الأساسى فى نضج المسألة ، وستفسد ھذه الفاكھة أو تسرق إذا 

" ( ذاك الحاكم المتبربر " حمل بسمارك على مشاكسات الباى . ةالشجر لمدة طویل
بإنجلترا لإعادة الصفاء بینھا ، واتصل بسمارك ) ألا أنھم ھم المتبربرون المعتدون 

وبین فرنسا وحملھا على نقل قنصلھا فى تونس الذى كان یقاوم أطماع الفرنسیین ، 
 ١٨٧٨وبالفعل أیدت إنجلترا أطماع فرنسا فى تونس ، وحذرت بریطانیا فى عام 

فرنسا بأن علیھا أن تعتمد على نفسھا فى حالة اعتراض إیطالیا ، وأن بریطانیا 
الح خاصة فى البلاد ، ھذا فضلاً عن أن احتلال فرنسا لتونس سیجعل لیس لھا مص

  . فرنسا تؤید بریطانیا فى محاولاتھا القادمة للسیطرة على بعض المناطق العربیة 
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ورغم محاولات فرنسا لطمأنة إیطالیا ، إلا أن إیطالیا قاومت النفوذ الفرنسى بشدة    

ً لھا إلى تونس لإ قناع الباى بقبول الحمایة الإیطالیة أو فى تونس ، وأرسلت ممثلا
   )٢٢(بالتنازل عن بنزرت أو بإعلان بنزرت میناءً حراً ، ولكن الباى رفض كل ذلك 

  : وقد كان النفوذ الفرنسى فى تونس كبیراً ، حیث كان لفرنسا     

امتلاك فرنسا مائة ملیون فرنك من مجموع الدین التونسى  -١
  . ملیوناً  ١٢٥البالغ 

  . امتیاز مائتى كم من الخطوط الحدیدیة  -٢

  . مصاید الأصداف على الشواطئ التونسیة منذ قرنین -٣

  . امتیاز جمیع مشروعات البرق والبرید  -٤

  . بناء میناء تونس الجدید  -٥

  .الجزء الأكبر من تجارة تونس الخارجیة مع فرنسا -٦

  . ملیون فرنك  ٥٠ممتلكات عقاریة قیمتھا  -٧

كم من الحدود المشتركة بین كل من تونس  ٣٠٠وجود  -٧
 .  )٢٣(والجزائر المستعمرة  

  : الاحتلال وسیاسة الحمایة الفرنسیة : ثانیاً 

لم یبق أمام فرنسا سوى أن تجد المبرر لغزو تونس ، ومنذ الوقت الذى تولى      
وساق الحكم فى فرنسا كانت الاستعدادات الحربیة على قدم "   Ferryفیرى " فیھ 

على الحدود الجزائریة وذلك لمنع باى تونس من اتخاذ أیة خطوة معادیة لفرنسا 
  .التى كانت تمھد السبل لإثارة مشكلات القبائل على الحدود
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وقع اختیار فیرى على قبائل الكرمیین لكى ینسب إلیھم حوادث العدوان    

حاكم ھناك مؤداھا ، وقام فیرى بنشر رسالة تلقاھا من ال ١٨٨١وذلك فى أوائل عام 
شخص من أفراد ھذه القبیلة قاموا باجتیاز الحدود الجزائریة وقتلوا  ٣٠٠أن حوالى 

أربعة أفراد وسطوا على بعض المواشى ، واھتم فیرى بإظھار ذلك للرأى العام 
الفرنسى حتى یعطى المبرر بأنھ مضطر لغزو تونس حمایة للمستعمرات الفرنسیة 

  . فى الجزائر 

أن ھیأ فیرى الرأى العام الفرنسى لتنفیذ رغبتھ فى احتلال تونس تقدم إلى وبعد     
ألف فرنك لیقوم بحملة تأدیبیة على  ٦٠٠مجلس النواب یطالب باعتماد ملیون و 

قبائل تونس التى تغیر على حدود المستعمرة الجزائریة ، وبالطبع حصل فیرى على 
  .  )٢٤(زو الصلیبى لبلاد المسلمین الدعم المطلوب وبقى علیھ الاستعداد لحیلة الغ

وأوجدت فرنسا المبرر حینما عبرت قبیلة تونسیة الحدود الجزائریة فى مارس       
، فدعت الباى لمشاركتھا فى تأدیب القبائل ، ولم تنتظر حتى عبرت القوات  ١٨٨١

أبریل ، وفى أول مایو نزلت القوات بمیناء بنزرت ، وفى  ٢٤الفرنسیة حدود فى 
مایو وصلت أمام قصر الباى محمد الصادق ، المعروف بقصر البارود ، وكان  ١١

الجنرال بربار یحمل معھ نص المعاھدة الخاصة بتنظیم العلاقات بین تونس وفرنسا 
  ).٢٥(تحت الاحتلال 

أكد القنصل العام للباى أن القائد العام سیحمل بما فیھ سعادة الباى وضمان 
وسلامة أراضى تونس ، ولكن على أساس الاعتراف حقوقھ وامتیازات أسرتھ ، 

،  )٢٦(بتفوق المصالح الفرنسیة فى تونس ، وتقدم الجنرال بعد ذلك وقرأ المعاھدة 
ثم قدمت إلى الباى لتوقیعھا مع إعطائھ مھلة خمس ساعات فقط ، فلم یكن أمامھ 

، وسط جو من الإرھاب  ١٨٨١مایو  ١٢من سبیل سوى التوقیع فوقعھا فى 
لتھدید بخلعھ وتنصیب أخیھ الطیب باى مكانھ ، وأطلق على ھذه المعاھدة اسم وا
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معاھدة الباردو على اسم البلد التى یسكنھا الباى محمد الصادق أو معاھدة القصر 
السعید وھو اسم القصر الملكى الذى تم فیھ التوقیع ، وبذلك أعلنت تونس محمیة 

اى على احتلال القوات الفرنسیة لبعض وبمقتضى معاھدة باردو  وافق الب .فرنسیة
المناطق فى تونس ، بدعوى المحافظة على الأمن ورعایة حسن الجوار ، وعدم 
إنھاء ھذا الاحتلال إلا بموافقة الطرفین ، كما وافق على أن تتولى فرنسا تمثیل 
تونس ورعایة مصالحھا ومصالح رعایاھا فى الخارج ، وضرورة إبلاغ فرنسا بأى 

ً ، وتعھد فرنسا ببذل مساعدتھا  اتفاق مع دولة أخرى للحصول على موافقتھا مسبقا
المستمرة للباى وحمایتھ وحمایة عائلتھ وممتلكاتھ وأمن مملكتھ ، وتعیین مقیم 
فرنسى عام یكون ھو الواسطة بین فرنسا والسلطات التونسیة ، وفرض غرامة 

د اعترفت جمیع الدول حربیة على القبائل العاصیة على الحدود وبالداخل ، وق
الاستعماریة بھذه المعاھدة ، فیما عدا إیطالیا وتركیا ، فقد أعلن السلطان العثمانى 

  .أن الباى التونسى موظف عثمانى لیس من حقھ عقد معاھدات دولیة 

توقیع معاھدة جدیدة تعرف " على باى " قبل الباى الجدید  ١٨٨٣یونیو  ٨وفى     
مؤكدة " ھا الفرنسیون ، حسب البند الرابع للاتفاقیة بمعاھدة المرسى ، اعتبر

لمعاھدة باردو ، وكان الھدف منھا إدخال الإصلاحات الإداریة والقانونیة " ومكملة 
  . )٢٨( والمالیة التى ترى الحكومة الفرنسیة فائدة من إدخالھا

ً بمثابة الخطوة الأولى نحو تنفیذ خطة فرنسیة واستیعاب ت      ونس ، وتعتبر أیضا
وقد عمل بول كومبان الوزیر الفرنسى المقیم فى تونس الذى خلف روستان على 

  : تنظیم شئون تونس سیاسیاً وإداریاً كما یلى 

  . إقناع بریطانیا بأن تتخلى عن امتیازاتھا الخاصة  -١

  . قبول إیطالیا التخلى عن بعض امتیازاتھا  -٢
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ن الدین أقنع كومبان الحكومة الفرنسیة بوجوب ضما -٣

  . التونسى 

  . أدخل كومبان القضاء الفرنسى إلى تونس  -٤

كانت الأوامر والمراسیم والقوانین تصدر فى تونس  -٥
  . موقعة من قبل الباى والوزیر المقیم معاً 

كان القضاة الفرنسیون لا یقبلون العمل بالقوانین التى  -٦
تصدر فى تونس ، لذا كان من الضرورى أن یوقع رئیس 

جمھوریة الفرنسیة القوانین المتعلقة بالقضاء ، لتصبح ال
  . جزءاً من القانون الفرنسى وعندئذ یحكم القضاة بموجبھا 

أعاد كومبان تنظیم المجلس البلدى لمدینة تونس  -٧
تم  ١٨٨٥ومجالس بلدیة بعض المدن الكبرى ، وفى عام 

  . إنشاء غرفة تجاریة فى العاصمة 

٨-  ً للتربیة وعھد إلیھ بتنظیم شئون  تم تعیین ماشول مدیرا
التعلیم فأدخل النظام الفرنسى للمدارس ، وجعل لغة التعلیم 
فیھا الفرنسیة ، كما فتح المدرسة العلویة لتدریب المعلمین 

  .   )٢٩( ، حتى جامع الزیتونة وضعھ ماشول تحت إدارتھ

ً لتوسیع ا    ختصاصات لقد استندت فرنسا إلى معاھدة المرسى وأصدرت مرسوما
وجعل منھ المسیطر فعلاً على الشئون التونسیة  ، وألغیت  ١٨٨٤المقیم العام فى 

معظم الوزارات التونسیة ، ولم یبق منھا إلا منصب رئیس الوزراء ، ووزیر القلم ، 
  . ) ٣٠(واحتل الفرنسیون جمیع الوظائف العلیا فى البلاد 
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المقیم العام الفرنسى؛ حیث وبھذه المعاھدات وسعت فرنسا من اختصاص        

أعطتھ سلطات تشریعیة وتنفیذیة كاملة وصارت فرنسا توجھ الاقتصاد التونسى 
  .)٣١(لخدمة مصالحھا الاستعماریة 

وسرعان ما بدأت فرنسا فى تنفیذ سیاستھا الاستعماریة المعروفة فى سائر      
التعلیم وشحن "  فرنسة" الأقالیم التى استعمرتھا وھى السیاسة التى تتلخص فى 

الإدارات بالموظفین الفرنسیین وتحویل الأراضى الزراعیة بالطرق المختلفة 
ً بتجنید المواطنین وضمھم إلى صفوف  وإقطاعھا للفرنسیین لاستغلالھا ، وأخیرا
ً إلى الجنسیة الفرنسیة ، مع العمل على قطع الصلات  قواتھا ومحاولة تحویلھم جمیعا

  . ) ٣٢( ال أفریقیا بالعرب جمیعاً وبالثقافة العربیة خاصةالتى كانت تربطھم فى شم

  : ففى ھذا الإطار نفذت سیاسات الفرنسة كالتالى      

فرنسة أجھزة صنع القرار السیاسى ، والمتمثل فى  -١
تكوین مجلس لمعاونة المقیم یتألف من مدیرى المصالح 
ً أن یلحقوا بالوزارات  الفرنسیة الذین كانوا مفروضا

  . ونسیة كخبراء الت

تطبیق نظام  ١٨٨٥فرنسة الأرض ، حیث تقرر فى  -٢
تورنز الخاص بتنظیم الملكیة العقاریة وھو النظام 
السارى فى استرالیا ، كما اعتمدت فرنسا لاستكمال 

إدارة الفلاحة " عملیة فرنسة الأرض على إدارة تسمى 
لتنظیم توزیع  ١٨٩٨التى تأسست عام " والاستعمار 

( ى على المعمرین الفرنسیین ، كما تم تأسیس الأراض
  .  ١٩٠٠فى عام ) صندوق الاستعمار 

  . فرنسة التعلیم  -٣
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فرنسة الإدارة ، حیث تم اعتبار اللغة الفرنسیة ھى  -٤

الأصیلة فى الإدارات ، واعتبار اللغة العربیة لغة ثانویة 
)٣٣(  .  

وقوة عملیة استغلال الفرنسیین الجدیر بالذكر أن نظام الحمایة على سرعة         
لإمكانیات تونس خاصة وأنھ جعل منھم رعایا الدولة المتفوقة فى البلاد وأعطاھم 
الحمایة اللازمة للقیام بعملیاتھم ، وعضدھم أمام أى منافسة یقوم بھا أى أوربى آخر 
، وقد عملت سلطات الحمایة على تمھید الطریق أمام التوسع الاستغلالى الفرنسى 

  . ى تونس ف

ولقد تمكن الفرنسیون من الاستیلاء على مساحات كبیرة فى تونس ، وخاصة      
فى الوسط والجنوب ، وذلك لاستغلالھا فى زراعة الزیتون ، وحاول الفرنسیون فیما 
بعد أن یسندوا إلى ذلك لكى یظھروا أن المستغلین فى تونس ینتسبون إلى الطبقة 

ینتسب فیھ معظم الفرنسیین المتوطنین فى الجزائر إلى البرجوازیة ، فى الوقت الذى 
الطبقة الشعبیة الكادحة ، ونسوا أن ھذا التمویھ غیر مقنع لأبناء الجزائر أو لأبناء 

  . تونس ، ما داموا قد ھبوا لاسترجاع أراضیھم وتحریر بلادھم 

كما استولى الفرنسیون على الأراضى الزراعیة أو القابلة للاستصلاح فى  
سط تونس وجنوبھا ،  كما تمكنوا من استغلال الثروة المعدنیة فى البلاد ، وخاصة و

ً للدولة  بعد أن تمكنت سلطات الحمایة من إعلان الودیان والغابات والمناجم ملكا
وھو ما كان متبع فى أوربا العصور ( التونسیة ، تمنح حقوق استغلالھا لمن تشاء ، 

ومھدت الحمایة بذلك الطریق ) ة عبید الأرضالوسطى وظھور طبقة الأسیاد وطبق
لمنح امتیازات استغلال الثروة المعدنیة للفرنسیین ، مانعة بذلك الأجانب من النزول 
إلى ھذا المیدان ، وواثقة من أن التونسیین لم یصلوا بعد إلى المستوى اللازم 

  .  )٣٤(فھم من الشعوب المتخلفة .لاستغلال الثروة المعدنیة فى بلادھم 
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  : المقاومة التونسیة ضد الاحتلال الفرنسى 

لم یلبث الشعب التونسى أن ھب یقاوم ھذا الاعتداء على استقلالھ وإرادتھ ،      
وأعلن عدم اعترافھ بتوقیع الباى على معاھدة الحمایة ، وكانت القبائل التونسیة ھى 

قیروان الإسلامیة أول من أشعل نیران الثورة فى الجنوب التونسى ، وخاصة مدینة ال
المشھورة ، فقد أخذت الرسائل تطیر بین قابس وصفاقس تردد شعار الجھاد ، وفى 

عزمھا على المقاومة ، " المیتیلیت " أعلنت مجموعة من قبیلة  ١٨٨١یونیة  ١٨
وتضامنت معھا قبائل حمامھ وزلاص ونفات ، وطلبت تضامن جماعة المرابطین 

  .معھا 

ع على الطریق إلى صفاقس وعلى حدود طرابلس ، وأخذت ھذه القبائل تتجم
یونیة انتخب  ٢٤وبدأت فى قطع أسلاك التلغراف والتلیفون إلى بلدة مھرس ، وفى 

ً علیھم ، وقد ترأس حركة المقاومة فى قابس حوالى )  ٣٥(الثوار  على بن خلیفة أمیرا
شلت فى أربع سنوات وامتدت ثورة الشعب التونسى فى صفاقس والقیروان لكنھا ف

صد الھجوم الفرنسى وذلك لعدم وجود خطة موحدة للمقاومة والحاجة إلى الأسلحة 
  .  )٣٦( الحدیثة ، وفشل الأتراك فى تقدیم الدعم المطلوب

كانت قبائل زلاص ومیتیلیت ونفات تقترب من صفاقس  ١٨٨١یونیة  ٢٦وفى      
ن أھالى صفاقس ، التى أعلن حاكمھا حسونة جلولى انحیازه للفرنسیین ، ولك

  . انضموا إلى الثوار وخلعوا طاعة الباى 

جنوبى قابس ، تعاھدت قبائل ورغاما ووروانا  ٢٧وفى جبل مطماطة على بعد      
وممارنة وعالیة وخریم وھویة وبنى زید على تكوین جیش كبیر ، وسقطت مدینة 

تحیط بھا زرجیس فى أیدیھم ، وفى أول یولیة تدفقت القبائل على صفاقس وأخذت 
من كل جانب ، ووصل على بن خلیفة إلیھا ، وكون الثوار فیھا لجنة من أربعین 
ً لحفظ الأمن والنظام ، وأخذ أصحاب المھن والحرف یتحملون نصیبھم فى  عضوا
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القتال ، وأقام الثوار الطوابى والمعاقل وقطعوا أسلاك البرق ، وفى یولیو بدأت 

  .   Kislaلعتھا المسماة كسلا الثورة فى فى قابس واحتل الثوار ق

وفى ذلك الحین تمكن الثوار من قتل ثلاثة من الجنود فى القرى المجاورة       
یولیة  ١٤لتونس ، واعتالوا أحد الضباط قرب مقر الباى فى معسكر مانوبا ، وفى 

ھرب نصف حرس الباى من الخدمة ، ونھبت مزارع الوزیر مصطفى بن إسماعیل 
یولیة أصبحت منطقة تونس بما  ٢٦ن ماشر وبنزرت ، وفى فى شمال تونس بی
  .حولھا تغلى بالثورة

ً فى حلق الوادى بالنسبة  لم یحل شھر أغسطس حتى كانت الحالة سیئة جدا
للفرنسیین ، وبلغ عدد ثوار القیروان عشرین ألف ثائر وأخذوا یدعمون قواتھم فى 

ة على بك والجنرال أحمد القیروان والحمامات وزغوان وتستور ، وساروا بقیاد
جندى السیر نحو  ١٥٠٠زروق وعلى بن توركیا ، ولم تستطع قوة فرنسیة من 

الحمامات ، وأصبحت سوسة محاصرة بالثوار الذین قطعوا أسلاك الاتصال بین 
على   Careardالحمامات وزغوان وتونس ، وأجبروا قوات الجنرال كاریارد 

  . ن ھذا من أكبر انتصارات الثوار التقھقر صوب الحمامات واللیف ، وكا

وفى سبتمبر كانت الانتخاباب العامة فى فرنسا ، وقبل أن یبدأ البرلمان الفرنسى      
الجدید اجتماعھ فى أواخر أكتوبر ، استطاع الجنرال فیرى أن یحشد خمسین ألف 

وسار الجنرال مولان إلى قریة سھلین  Saussierجندى فرنسى بقیادة سوسییھ 
رب من سوسة وتمكن من دخولھا ، وفشل الثوار فى استردادھا ، ولكنھم بالق

ھاجموا مساكن وسوسة  والجھات المجاورة لھا وقتلوا الكثیر من الفرنسین ، ولكن 
  . الجنرال مولان تمكن من احتلال القلعة الصغیرة ومھاجمة الثوار 
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ً من ا ١٠وفى       لجنود الفرنسیین ، أكتوبر دخلت مدینة تونس نحو ثلاثین ألفا

وكان الباى محمد الصادق قد اتفق مع الفرنسیین على شروط دخول قلعة تونس ، 
وھى تأمین أرواح الأھالى ، واحترام المنشآت العامة ، ومصاحبة البولیس الوطنى 
ُجبر الباى  ً ، ولكن بعد دخول تونس أ لھم ، ورفع العلمین الفرنسى والتونسى معا

ً للجنرال  على تسلیم قصره لیكون ً للحرس " لامبرت " مقرا ، باعتباره قائدا
  .  )٣٧(الجمھورى ، وقائداً ومحافظاً عسكریاً لتونس 

ھاجم الثوار قوات سوسییھ عند القلعة الصغیرة أثناء توجھھ إلى القیروان كما      
ھوجم من جانب أولاد ماجرز والفراشیش بین رأس العیون وتیبوسا وغیرھا ، وفى 

ر تمكن الفرنسیون من دخول القیروان ، وكان قاضى القیروان والمفتى قد أكتوب ٢٩
أرسلا إلى الباى یبدیان استعدادھما لتسلیم المدینة دون قتال ، بشرط عدم قصفھا ، 
وخرج الثوار إلى المرتفعات المحیطة بالمدینة ، وقبض الفرنسیون على ثمانیة من 

ً إلى قابس وانضموا إلى على بن خلیفة مشایخ القبائل ، ولكن الثوار انسحبوا جنو با
  . الذى التجأ إلى الجبل الأخضر على حدود طرابلس 

ھاجم الثوار الجیش الفرنسى فى منطقة البحیرات حول قابس ، ولكن القوات      
نوفمبر بعد أن أخضعت فى طریقھا قبائل  ١٩الفرنسیة تمكنت من احتلال قفصة فى 

ر وصلت إلى عین جیتار وأخضعت سكان ھذه نوفمب ٢٢الفراشیش ، وفى یوم 
 ٢٧المناطق ، ولكن الثوار أشعلوا ثورة عارمة فى الحمامات مرة أخرى یوم 

  . نوفمبر بعد أن تقھقر منھا الفرنسیون إلى حمامات اللیف 

نوفمبر ثارت القبائل بالقرب من قابس واضطر الفرنسیون من  ٢٠وفى      
وتركوا  ١٨٨١دیسمبر  ٢٣صفاقس مرة أخرى فى احتلالھا من جدید ، كما احتلوا 

جنداً كافیاً فى حلق الوادى ، وثارت بنى زید فى وجھ القوات الفرنسیة التى حاصرت 
  . جبال مطماطة ، وأعلنت قبائل وردنا على بن خلیفة بایاً علیھم 
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كان لدى على بن خلیفة نحو عشرة آلاف جندى ، وكانت  ١٨٨٢وحتى شتاء      

ل لا تزال تؤیده ، ولكن أعمال القمع من جانب الفرنسیین أخذت تؤتى بعض القبائ
ثمارھا فى النھایة بفضل الأسلحة الجدیدة ، فلم یلبث الثوار أن أخذوا یلجأون إلى 

  .مدینة طرابلس ، ومنھم على بن عمار ومفتى صفاقس وبعض زعماء القبائل 

،  ١٨٨٢أبریل ولم یلبث على بن خلیفة أن لجأ إلى طرابلس فى أوائل  
ً ( وانتھت الثورة  بسبب قلة التنظیم وقلة السلاح والمال ، ومواجھة ) مؤقتا

ً من  ً كبیرا الفرنسیین من جانب والباى من جانب آخر ، فضلاً عن تجرید فرنسا عددا
  .   )٣٨( جنرالاتھا الأكفاء لإخماد الثورة

ره على الحیاة وكان ظھور الحزب الوطنى فى مصر بزعامة مصطفى كامل أث     
ً وأن الحزب كان یدعو إلى الجامعة الإسلامیة ، وقد تطرقت  فى تونس خصوصا
جریدة اللواء لسان حال الحزب إلى موضوعات تتعلق بالسیاسة الفرنسیة وأوضاع 
المسلمین فى تونس والجزائر ومراكش ، وأسھمت فى نشر الكثیر من الحقائق بین 

ومى لدیھم ، وقد ساعد ذلك على صبغ الحركة سكان ھذه البلاد وإیقاظ الوعى الق
  . الوطنیة بالصبغة الدینیة 

كما لعبت الشخصیات المصریة من أمثال الشیخ محمد عبده ومصطفى كامل        
ً عن دور الصحافة المصریة فى بث روح النھضة والمقاومة  فى  ً لا یقل  أثرا دورا

م الوطنى المصرى محمد زار الزعی ١٩٠٢نفوس الوطنیین فى تونس ، وفى عام 
  .فرید تونس وأثار ھمم الوطنیین فى تونس

كما انتقد القیود المفروضة من جانب سلطات الاحتلال الفرنسى وعدم  
إدخال الجرائد الإسلامیة التى تھتم بشئون المسلمین بصفة عامة ، كما التقى فرید 

 ً ً إلى إحدى  بالمثقفین التونسیین وعلم منھم أن أحد التونسیین قد نفى نفیا إداریا
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البلاد لمدة ثلاثة أشھر لأنھ كان یقرأ المؤید على المقھى بمسمع من إخوانھ فاعتبر 

  .    )٣٩(ھذا تحریضاً على الثورة ، فتأثر بذلك محمد فرید 

شھدت السنوات الأولى من القرن العشرین فى تونس تجمع عدد كبیر من          
لوا على تجمیع عدد من المدرسین والمثقفین خریجى المدرسة الصادقیة والذین عم

فى حركة قومیة ودینیة تسایر حركة الجامعة الإسلامیة وتتصل بالرأى العام عن 
طریق الصحف مثل جریدة الحاضر والتى أصبح مقرھا ندوة تجمع رجال الفكر 

  .العربى والإسلامى

ار اھتمت الجماعة بالأحداث التى وقعت فى بلدان المغرب العربى وأخب
ً ، كما أنھا وقفت ناقدة لسیاسة المولى عبدالعزیز الموالیة لدول  الشرق العربى أیضا
ً نبھت لخطورة الاتفاق الودى الانجلیزى الفرنسى  الغرب فى المغرب الأقصى، أیضا
على مستقبل العرب والمسلمین ، وقد اشتملت ھذه الجماعة من بین ما اشتملت 

ً من أعلام الحركة الوطنیة علیھم على ، الشیخ عبدالعزیز الث عالبى الذى یعتبر علما
العربیة الإسلامیةفى تونس والعالم العربى ، وقد أنشأ جریدة سبیل الرشاد منذ 

٤٠( ١٩٠٤(         .  

تطورت الحركة الوطنیة واتسع مجالھا حینما تحولت إلى حزب سیاسى           
، ویعتبر  ١٩٠٨اة فى عام ألا وھو حزب تونس الفت" على باشا حانبھ " یقوده 

على باشا حانبھ أول زعیم مغربى فكر فى ضرورة توحید المغرب العربى فى میدان 
الكفاح والنضال والاتصالات التى قام بھا ، وكان لآراء محمد عبده وجمال الدین 
الأفغانى ومصطفى كامل أثر كبیر فى بلورة أفكاره القومیة ونضالھ فى سبیل تحریر 

  .  )٤١(بلاده 

ویظھر الترابط بین طریقة العمل السیاسى فى كل من تونس والدولة           
العثمانیة ، فحین قام الأحرار العثمانیون بإنشاء جمعیة الاتحاد والترقى ، عمل 
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التونسیون على إنشاء حزب التقدم ، وحین ظھرت جماعة تركیا الفتاة ، نشأ فى 

  . تونس حزب تونس الفتاة 

بشأن طرابلس الغرب  ١٩١١نما نشبت الحرب الإیطالیة التركیة عام وحی          
وبرقة كانت تونس الفتاة جھازاً ھاماً من أجھزة تكتیل الرأى العام العربى والإسلامى 
للوقوف فى وجھ الاستعمار على ھذا الإقلیم العربى الإسلامى ، بل لقد قامت تونس 

ن اللیبیین فى میدان المعركة بما یلزمھم الفتاة ورجالھا بدور ھام فى إمداد المحاربی
من أسلحة وذخائر وتموین وعملوا من باریس ومن تونس على الوصل بین رجال 
السفارة العثمانیة فى فرنسا وبین المجاھدین العرب والأتراك وخاصة فى إقلیم 
تونس ، كما أسھموا بنصیبھم فى تسھیل عملیات مرور بعض الضباط الأتراك عن 

  . ق إلى میدان القتال ھذا الطری

وفى نفس الفترة حدث عدد من الاصطدامات الھامة بین التونسیین وقوات          
الاحتلال الفرنسى ، فعلى سبیل المثال المعركة التى نشبت بین الأھالى ورجال 
السلطة الفرنسیة حین قررت بلدیة تونس مسح مدافن الجلاز لتقسیم الأراضى 

،   ونزلت الشعارات بأن ھذه العملیة تھدف تدنیس مقابر  )٤٢(المجاورة لھا وبیعھا 
ً إلى وقوع صدام  المسلمین التى لا یحق للمسیحیین التصرف فیھا ، وتھدف أیضا
مسلح بین الوطنى المسلم والمحتل المسیحى ، وبالفعل ، أطلقت قوات البولیس النار 

ن ، وفى وقت ھجمت فیھ على الأھالى فكانت معركة سالت فیھا الدماء ، وباسم الدی
  .إیطالیا على لیبیا ، فظھر التجاوب مع بقیة المسلمین

ً فى إعلان السلطات الفرنسیة الأحكام العرفیة             لقد كانت ھذه الحادثة سببا
فى تونس مدة عشر سنوات ، ولكنھا كانت بدایة لتبلور الرأى العام التونسى ، 

ل التونسیین نتیجة لاختلاف مرتباتھم وسرعان ما ظھرت المشكلات بین العما
  .وأجورھم عن أجور العمال الإیطالیین والفرنسیین
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أدى ذلك إلى إضراب عام وإلى حركة لمقاطعة البضائع الأوربیة والتعامل 
مع المؤسسات الأجنبیة ، وحاولت سلطات الحمایة إرھاب القائمین على الحركة 

ختار على باش حمبھ والشیخ عبدالعزیز الوطنیة ، فحكمت بنفیھم من الأقالیم ، فا
ً لھم وستكون سیاستھم فى أثناء الحرب العالمیة الأولى ھى  الثعالبى الآستانة مقرا

  .سیاسة الجامعة الإسلامیة ، وفى توافق مع الدولة العثمانیة فى كل شمال أفریقیا

اتصلوا فى الآستانة بالأمیر شكیب أرسلان والبارونى ، وعبدالعزیز جاویش 
، ومحمد فرید ، وألفوا فى عاصمة الدولة العثمانیة ھیئة لتحریر شمال أفریقیا 
تعاونت مع السنوسیین فى برقة واتصلت بعدد من رجال الطوارق فى فزان وجنوب 
تونس وجنوب الجزائر ، ووصلت دعایتھا إلى قلب الصحراء الكبرى ، وكانت ھذه 

ببعض ما یحتاج إلیھ وتوجیھھ  اللجنة وراء إمداد السید أحمد الشریف السنوسى
قامت فى تونس ثورة أیدھا  ١٩١١صوب التوغل فى حدود مصر الغربیة وفى عام 

حزب تونس الفتاة، وكانت ھذه الثورة بسبب محاولة الفرنسیین مد خط حدیدى عبر 
مقابر المسلمین فثار أھل تونس إلا أن السلطات الفرنسیة قمعت ھذه الثورة بالعنف 

ً ، وبشیر الأصفر ، والشدة ، ونف ت كذلك كل من على باش حمبھ وأخاه محمدا
ذھب على ، وبشیر ، والثعالبى إلى استانبول  .والثعالبى ، وحلت حزب تونس الفتاة 

ً لوزارة الخارجیة التركیة ، أما محمد باش حمبھ فقد قصد  حیث عمل الأول مستشارا
عن قضایا المغرب  للدفاع" المغرب " مجلة  ١٩١٦جنیف ، وأصدر فیھا عام 

بسبب انقطاع المدد  ١٩١٨العربى بصفة عامة ، والتى توقفت عن الصدور عام 
  .    )٤٤(المالى من استانبول 

وأصدرت جماعة الشباب التونسیین جریدة أسبوعیة فرنسیة اللسان تحت      
قبیل  ١٩١٢وانتظمت فى الظھور حتى احتجبت فى مارس " التونسى " عنوان 

كما أن تطور الأوضاع فى كل من تونس والعالم العربى   .لمیة الأولىالحرب العا
كانت قد عملت على إخراج تشكیل سیاسى جدید ، ھو الحزب الدستورى ، وإذا كان 
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على باش حمبھ ھو الروح الموجھ لحزب تونس الفتاة فیمكننا اعتبار عبدالعزیز 

ت فرنسا قد حلت حزب الثعالبى الموجھ الأول للحزب الدستورى فى تونس ، وكان
  .ونفت أعضاءه البارزین ١٩١١تونس الفتاة منذ عام 

اضطر من بقى منھم فى البلاد إلى أن یعمل فى الخفاء طوال مدة الحرب 
سافر عبدالعزیز الثعالبى إلى باریس ، وكان یعلق آمالاً كثیرة على  –العالمیة الأولى 

مریكیة ، وإذا كان مؤتمر فرساى مبادئ الدكتور ویلسون رئیس الولایات المتحدة الأ
قد خیب آمال الشعوب فى تلك المبادئ النظریة التى لم تقدم أى دولة أوربیة على 
تنفیذھا فإن ھذا لم یمنع الثعالبى من محاولة الاتصال بالعالم الفرنسى لیشرح قضیة 
بلاده ومحاولة الاتصال بالجناح الیسارى الفرنسى من بین الأحزاب ھناك لشرح 

اوئ نظام الحمایة المفروضة على بلاده ، وكانت ظروف الحرب قد ساعدت على مس
نمو طلائع ھذه الطبقة الاجتماعیة الجدیدة فى تونس ، كما كانت الحالة بالنسبة 

ولما كان بتونس عدید من المواطنین النازحین من صقلیة ومالطة وإیطالیا ، . لمصر
لیا یفوق عدد الفرنسیین ، فإن النزاع بین وكان عدد ھؤلاء المواطنین التابعین لإیطا

ً حتى قبیل الحرب العالمیة الثانیة وبعد أن  فرنسا وإیطالیا بشأن تونس ظل قائما
على أن المصاعب الحقیقیة  .سمح لإیطالیا باحتلال طرابلس وبعض جزر بحر إیجھ

التى واجھھا الفرنسیون فى تونس قد جاءت عن طریق الوطنیین الذین بدأوا 
فى تونس موئلاً للوطنیین " الزیتونة " مون أنفسھم ویتخذون من مسجد ینظ

وللثقافة والتقالید العربیة ، وبعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى بلغت مسامع 
فى مصر وأحداث العراق والھند والشرق  ١٩١٩التونسیین أحداث ثورة عام 

  .  )٤٧( ة فى تونسالأوسط ، ومؤتمر فرساى فى فرنسا ، فنشطت الحركة السیاسی

ولكن الحركة الوطنیة فى تونس بدأت تطور تطوراً مختلفاً عن تطور الحركة          
فى مصر ، فبینما مالت الحركة الوطنیة فى مصر إلى العنف فأصبحت تنشد 

بالاستقلال ) ولسن ( الاستقلال التام ، بدأت الحركة الوطنیة  التونسیة التى طالبت 
تعاون مع فرنسا ، وتنشد مساعدة وعطف الأحزاب الیساریة فى التام تدعو إلى ال

ً لنضال بلاده من ملك مصر ، وقدم الوطنیون  فرنسا  ، وكان باى تونس أكثر تأییدا
  : فى مطالبھم الوطنیة المتواضعة التى طالبوا فیھا بما یلى 

) فرنسیة وتونسیة ( تشكیل جمعیة تشریعیة مختلطة  -١
  . سیما فى القضایا المالیة لھا صلاحیات واسعة لا
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  . تألیف وزارة مسؤولة أمام المجلس  -٢

الفصل بین السلطات التشریعیة ، والتنفیذیة ،  -٣
ً تاماً    . والقضائیة فصلا

منح التونسیین حق إشغال الوظائف حسب كفاءاتھم  -٤
  . ومساواتھم بالفرنسیین 

المساواة بین الموظفین التونسیین والفرنسیین  -٥
  . واتب بالر

  . تشكیل مجالس محلیة منتخبة  -٦

  . جعل التعلیم إجباریاً  -٧

  . منح التونسیین حق شراء أراضى الدولة  -٨

منح التونسیین حریة عقد الاجتماعات ، وتشكیل  -٩
  . الأحزاب وضمان حریة الصحافة 

ق ویلاحظ أن ھذه المطالب لا تتعرض لذكر الاستقلال ، بل تقرر للفرنسیین بح     
الاشتراك فى حكم تونس ، وكل ما طلبھ الوطنیون ھو مشاركة الفرنسیین بنصیب 

  .عادل من خیرات بلادھم
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  السابعالفصل 

  الدایات في الجزائر

     :الدایات فى الجزائر 

كان رؤساء البحر فى الجزائر ھم الذین قاموا بإنشاء        
وامتدت سیطرتھم الاتحاد بین إقلیمھم وبین الدولة العثمانیة 

على إقلیم تونس كذلك بعد أن نجحوا فى طرد الأسبانیین منھ 
والقضاء على آخر أمراء الحفصیین ، واستمر بك تونس 

یخضع لبك بكوات أفریقیا المقیم فى الجزائر فى أثناء الفترة الأولى من الاتحاد مع 
ل حكام تونس الدولة العثمانیة ، وإن كانت الظروف قد عملت بعد ذلك على انفصا

ً واتحادھما مع بقیة الممالك العثمانیة  عن حكام الجزائر ، رغم خضوعھما سویا
  . تحت السیادة العثمانیة 

ً للقادة الذین       ویمكننا أن نقسم نظام الحكم فى الجزائر إلى فترات متتالیة ، طبقا
ر بك ، والتى تولوا أمر ھذا الإقلیم ، وكانت أولى ھذه الفترات ھى فترة حكم البیكل

، وكان ھؤلاء الأمراء من رجال البحر ، الذین  ١٥٨٧حتى  ١٥١٨تمتد من عام 
عملوا على مد نفوذھم بل وسلطتھم الفعلیة على المناطق الداخلیة من الجزائر 

  . وحتى واحات توجورت وورجلا ، رغم انشغالھم فى عملیات الجھاد البحرى 

، والذین كانوا یحتلون فى نفس الوقت ومع ضعف رؤساء البحر الجزائریین      
منصب القبطان باشا للدولة العثمانیة أخذت حكومة الآستانة فى إرسال باشاوات 

وعلى أساس كون الجزائر أحد  ١٥٨٧باسم ولاة لحكم إقلیم الجزائر ابتداء من عام 
فى الأقالیم العثمانیة ، وكان الوالى أو الباشا العثمانى یشبھ إلى حد كبیر زمیلھ 

المقیم فى القاھرة أو دمشق أو بغداد أو غیرھا من الولایات العثمانیة ، وكان یأتى 
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ومعھ ھیبة الدولة العثمانیة ، دولة الخلافة الإسلامیة ، وكانت لقصر مدة ولایتھ 

ً فى تدھور الأوضاع فى " التطویر " أكثر من محاولتھ " بالتنفیذ " وارتباطھ  سببا
 ١٦٥٩د استمر حكم ھؤلاء الولاة أو الباشوات حتى عام الإقلیم الذى یحكمھ ، وق

حین قرر رؤساء الجند نزع السلطة من آخرھم وتسلیمھا للدیوان الذى كان یضمھم 
  . ویتخذ القرارات الھامة التى تخص الولایة 

،وكان  رؤساء الجند لا  ١٦٧١وحتى  ١٦٥٩وقد امتد حكم الأغاوات منذ عام      
ة طویلة ، وتحولت الجزائر إلى ما یشبھ الجمھوریة یستقرون فى السلطة مد

ً ما كان الأغا یرفض  العسكریة التى یصل فیھا كل ضابط إلى حسب أقدمیتھ ، وكثیرا
  .تسلیم اختصاصاتھ لمن یلیھ فى الأقدمیة 

نتج عن ذلك أن معظم الأغوات كانوا یقتلون بأیدى من یلیھم فى السلطة ، 
سنة ، وأنھك قواد الجیش ، وسمح بالتالى  ١٢ة ولم یستمر ھذا النظام إلا لمد

،  ١٦٧١بازدیاد أھمیة رؤساء البحر من جدید ، واستیلائھم على السلطة فى عام 
وبدأوا بذلك المرحلة الرابعة من نظم الحكم فى الجزائر ، والتى امتدت حتى عام 

 وكان آخرھم ھو حسین داى الذى سقطت فى عھده مدینة الجزائر فى أیدى ١٨٣٠
  .  )١(القوات الفرنسیة 

  : وكان السكان ینقسمون من ناحیة ولائھم للسلطة العثمانیة إلى ثلاثة أقسام     

قسم كان یتحالف مع السلطة العثمانیة مقابل فوائد مادیة  -١
وأدبیة ، ویعرف بقبائل المخزن ، التى اتخذت مع الزمن شكل 

مجموعات  قبائل مستقلة كقبائل الدوائر والزمالة ، أو شكل
  .   Kulogluعرقیة مغلقة كمخزن الكراغلة 

  . قسم خاضع مباشرة للأتراك ، ویعرف بقبائل الرعیة -٢
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ً فى المناطق -٣ قسم مستقل عن السلطة التركیة متحصنا

الجبلیة كالأوراس والونشریس والبابور والقبائل ، أو بعیداً 
ترحل عن أیدى النظام بأرض الجنوب الملائمة لحیاة الرعى وال

من مكان إلى آخر ، وتنتمى غالبیة سكان ھذا القسم إلى 
مجموعات قبلیة على رأسھا عائلات تعتمد فى فرض نفوذھا 

  .على السلطة الروحیة أو الكفاءة الحربیة 

وكانت العائلات ذات الطابع الدینى تتركز فى الغرب الجزائرى ، فى  
تتركز فى الشرق  حین كانت العائلات الإقطاعیة ذات الطابع العسكرى

الجزائرى ، أما الحیاة القبلیة الدیمقراطیة فانحصرت فى المناطق الجبلیة 
  . الحصینة فى شمال وشرق الجزائر الوسطى 

ً ، تحتل قمتھ             أما فى المدن فقد اتخذ التركیب الاجتماعى فیھا شكلاً ھرمیا
ً وكانت منعزلة عن  الأرستقراطیة التركیة التى كان عددھا لا یتجاوز عشرین ألفا

بقیة السكان للحفاظ على تقالیدھا الخاصة فى نظم العیش والسلوك ، ویلى ھذه 
الأرستقراطیة جماعة الكراغلة التى تكونت نتیجة التزاوج بین الجند الإنكشاریة 
ونساء البلاد ، وبلغ عددھا فى المدن الكبرى  فى نھایة القرن التاسع عشر حوالى 

  . ما أصبحت تكون غالبیة سكان تلمسان وأصحاب الرأى فیھا نسمة ، ك ٦٠٠٠

ویلى طبقة الكراغلة طبقة الحضر التى تتكون من العائلات الحضریة        
المتأصلة فى البلاد ، ومن مھاجرى الأندلس بعد تكاثر عددھم ، وتولى بعض 

، " رانى طبقة الب" أفرادھا مناصب القضاء والإفتاء والكتابة ، ویلى ھذه الطبقة 
وھم أصحاب الحرف ، ثم طبقة الدخلاء وھم من جماعة الأسرى المسیحیین فى 
الحانات أو السجون أو رعایة البساتین أو الخدمة فى قصر الداى ، وقد قل عددھم 

، ولھذا أصبحت طبقة الدخلاء تتكون من  ١٨١٦اللورد أكسموث عام " بعد ھجوم 
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احش والتجارة وكونت ثروات ضخمة ، الیھود التى عملت بالسمسرة والربا الف

وكانت محل غضب الأھالى الجزائریین ، الذى تحول إلى ثورات انتقامیة منھم 
  .  ) ٢(  ١٨١٥و  ١٨٠٥و  ١٨٠٤و  ١٨٠١خاصة فى سنوات 

ً إلى ثلاث ولایات ھى ولایة قسطنطینة فى        وكانت الجزائر تنقسم إداریا
ھران وعاصمتھا المعسكر فى الغرب ، الشرق وولایة تیطرى فى الوسط وولایة و

ویدیر كل ولایة أحد البكوات ، وكان ھناك نظام معین لتسلیم كل بك مبلغ معین من 
المال إلى رئیسھ فى كل عام ، وھو فى ذلك یشبھ إلى حد كبیر نظام الإلتزام الذى 

ً بھ فى مصر وسوریا حین دخول القوات العثمانیة إلیھا    . كان معمولا

الاتحاد مع الدولة العثمانیة أصبحت مدینة الجزائر تضم بعض الأتراك  ومع       
مع الألبانیین أو الأرناؤوط والجراكسة وبعض السوریین وسكان الجزائر نفسھا ، 
مع عدد من الأسرى الإیطالیین والفرنسیین والأسبانیین الذین كانوا یستخدمون فى 

ن الأندلسیات أو السیدات من سلالة البناء والتجدیف على السفن ، وكان ھناك عدد م
الأندلس ، والمغربیات ، وكان عدد من الضباط الانكشاریة أو رؤساء البحر یأتون 
بزوجات لھم من الأناضول أو حتى من استانبول ، ھذا علاوة على الجوارى 

  البیضاء
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  الثامنالفصل 

  الاحتلال الفرنسى للجزائر 
إلى العدوان على الجزائر بدعوى وقف عملیات لجأت بعض الدول الأجنبیة        
أرسلت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الجزائر عدة  ١٨١٥، ففى " القرصنة " 

سفن حربیة لكى تجبر الداى على وقف المطالبة بالجزیة السنویة المفروضة على 
 سفنھا فى البحر المتوسط ووقف عملیة زیادة وتفتیش السفن ، وقد نجحت الولایات

المتحدة فى عقد معاھدة مع الجزائر حققت فیھا الشروط الأمریكیة بعد أن قامت 
  . السفن الحربیة الأمریكیة بالاعتداء على سفن الجزائر بل وعاصمة الولایة نفسھا 

حاولت بریطانیا إخضاع الداى لشروطھا وھى فك الأسرى  ١٨١٦وفى عام        
، وانضم الأسطول الھولندى " القرصنة " ء الأوربیین واحترام قوانین الملاحة وإلغا

إلى الأسطول البریطانى فى تھدید الجزائر لتوافق على تلك الشروط ، ونتیجة لرفض 
الداى ھذه الشروط دارت معركة انتھت لغیر صالح الجزائر حیث تم إغراق معظم 
قطع الأسطول الجزائرى وتدمیر جزء من تحصینات مدینة الجزائر ، فاضطر الداى 

حت الضغط الحربى إلى إطلاق سراح الأسرى المسیحیین وكانوا من الأسبان ت
  . أسیر  ١٢٠٠والطلیان وعددھم حوالى 

بدأت المؤتمرات الأوربیة تناقش موضوع القرصنة ، فكان مؤتمر لندن عام        
، ولكن كان ھناك بعض الدول الأوربیة  ١٨١٨، ومؤتمر إكس لاشابل عام  ١٨١٦

لى عمل موحد اكتفت بإنذار الجزائر للكف عن القرصنة واسترقاق التى لم تتفق ع
  . )٤( الأوربیین الأسرى مع التھدید باستخدام القوة

مع عدم إھمال (  ١٨٢٦تأزمت العلاقات بین فرنسا والجزائر فى عام        
العلاقات العسكریة القدیمة منذ بدایة الجھاد البحرى والذى قاده خیر الدین بربروسا 
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م،  وانتھى ١٨٢٧وتطور الأمر إلى ضرب الحصار على مدینة الجزائر فى عام  ،) 

  . م ١٨٣٠الأمر بإرسال حملة لاحتلال الجزائر فى یونیة 

ھناك أسباب كثیرة یمكن أن نسوقھا لھذه الأزمة بین فرنسا والجزائر ، منھا      
  :  على سبیل المثال 

عیة وتأسیس أن فرنسا كانت ترید إحیاء سیاستھا التوس -١
إمبراطوریة استعماریة ثانیة ، خاصة بعد القضاء على نابلیون 
ً فى عام  وتنازل فرنسا لإنجلترا عن بعض مستعمراتھا نھائیا

١٨١٥  .  

لما عادت حكومة البربون إلى السلطة فى فرنسا على  -٢
أكتاف الأجانب ، وعجزت عن تعدیل شروط معاھدة فیینا 

كانت الجزائر ھى المكان راحت تبحث عن نصر خارجى ، و
  .المرشح لھذه العملیة 

وتذرعت فرنسا عند قیامھا بحملة الغزو ھذه ببعض   -٣
الدوافع الدینیة ونشر المدنیة بین السكان الأصلیین وإدخالھم 

  . فى النصرانیة 

ً تخفى  -٤ أما عملیة محاربة القرصنة فقد جاءت لتكون ستارا
  .   )٥(الجزائر  وراءه فرنسا رغبتھا فى السیطرة على

التنافس الدولى على البحر المتوسط ، ورغبة فرنسا فى  -٥
  . حسم الموقف لصالحھا 
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انتھاز فرصة فقدان الدولة العثمانیة لأسطولھا فى موقعة  -٦

ومحاولة فرنسا اقتطاع الجزائر  ١٨٢٧نوارین البحریة عام 
  . من أملاك الدولة العثمانیة 

ى من بینھا رغبة فرنسا فى الدوافع الاقتصادیة والت -٧
الحصول على المواد الأولیة ، وإیجاد الأسواق لمصنوعاتھا ، 
وتوظیف رؤوس أموالھا فى المستعمرات ، خاصة وأن فرنسا 
تتمتع فى الجزائر بامتیازات تجاریة خاصة منذ القرن السادس 

  . )٦(عشر 

ً فى فرض  -٨ وأما حادث المروحة الشھیر والذى كان سببا
ثم الاحتلال فلم یكن سوى ذریعة أخرى ، لأنھ من غیر الحصار 

ً قوامھ أربعین ألف جندى وأن تصرف  المعقول أن تحرك جیشا
من ) ملیون فرنك  ١٥٠( من خزانتھا كل ھذه المبالغ الطائلة 

  . أجل ضربة مروحة ، كما یزعم الفرنسیون 

ریة وقصة ھذه المروحة طریفة یجدر أن نذكرھا كمثل للحجج الاستعما   
الواھیة حینما ترید أن تجد ھذه الدول الذریعة للسیطرة أو بسط النفوذ على إحدى 
المناطق غیر التابعة لھا ، وتعود القصة إلى عھد الثورة الفرنسیة عندما اضطرت 
فرنسا إلى شراء قمح من الجزائر على سبیل الاقتراض واشترك بعض المالیین من 

   .الیھود كوسطاء فى ھذه الصفقة

ن الدایات فى الجزائر یبیعون القمح بثمن بخس نظیر اقتراضھم الأموال كا
من ھذه البنوك أو البیوت التجاریة ، ویقوم الوسطاء من الیھود ببیع القمح إلى 
فرنسا بمبالغ باھظة ، وقد بدأ الداى مصطفى سلسلة من المراسلات مع الحكومة 

  .الفرنسیة لتسویة الدیون فیما بینھما 
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فى مراسلاتھ دون حلاً لھذه المشكلة وتوترت  ١٨٠٥ى حتى عام وظل الدا 

انتھت المنازعات الدولیة  ١٨١٥العلاقات بین الطرفین بسبب ذلك ، وبعد عام 
ً إلى الجزائر یدعى   Pierreبییر دیفال " بمؤتمر فیینا فأرسلت فرنسا قنصلاً جدیدا

Deval   "ل فرنسا للجزائر فى الذى عاش فترة جمیع الأحداث التى انتھت باحتلا
  . )٧( ١٨٣٠عام 

بدأت فرنسا فى البحث عن حلول تجنبھا نفقات الحرب ، وفى نفس الوقت        
قنصل فرنسا "   Drovettiدورفتى " تجعل المسلمین یقاتلون بعضم بعضا فاقترح 

فى الإسكندریة قیام محمد على والى مصر بحملة على الجزائر بمساندة فرنسا 
والقضاء على حكومتھ ، واحتلال الجزائر وضمھا إلى أملاكھ على أن لتأدیب الداى 

  . یكون لحلیفتھ فرنسا امتیازات واسعة فى ھذه البلاد 

لما فوتح محمد على فى الأمر تردد فى البدایة خشیة فقدان ثقة العالم 
أنتم مسیحیون أما نحن والجزائر یون " الإسلامى فیھ وقال للقنصل الفرنسى 

سماع أقوال كتلك ونحن ذوو دین ، وأمة وشریعة ودولة واحدة ، لا مسلمون ، و
، ولكن سرعان ما عدل محمد على عن رأیھ ووافق على " یتلائم مع دیننا ودولتنا 

فكرة القیام بحملة لتأدیب الداى بشرط أن تدفع لھ فرنسا مبلغاً مالیاً ، ودعماً بحریاً ، 
  .  ١٨٢٧ى موقعة نوارین البحریة عام یمكنھ من إعادة بناء أسطولھ الذى تحطم ف

وكان دروفتى قد تمكن من إغراء محمد على بالتدخل فى الجزائر ولقیت        
ھذه الفكرة ترحیباً من محمد على على أساس أنھا ستبعد أخطار احتلال دولة أجنبیة 
لدولة إسلامیة من جھة ، وعلى أساس توسیع ملكھ وأفق دولتھ من جھة ثانیة ، 

ً فى ولایة طرابلس وتونس والجزائر  وتتلخص ھذه الفكرة فى زحف محمد على بریا
ویخضع الداى ویضم كل ھذه الولایات إلى حكمھ ، وباسم السلطان ویدفع لھ جزیة 

  .عنھا 
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وفى محاولة من محمد على یتكشف فیھا الموقف أرسل إلى الداى  وینصحھ        

ھ المعادى لفرنسا ، وكان رد الداى ویحذره من العواقب الوخیمة إذا أصر على موقف
وحتى یأخذ مشروع محمد على بالحملة على . علیھ فلیذھب محمد على لیأكل الفول 

ً لا تعترض بریطانیا أو غیرھا علیھ رأت فرنسا ضرورة أخذ  الجزائر شكلاً رسمیا
موافقة السلطان العثمانى على المشروع ، وعندما تسرب الخبر إلى الإنجلیز 

لیھ وحرضوا السلطان العثمانى ضده ، كما حذرت بریطانیا محمد على اعترضوا ع
  . الذى بدأ یرتبط بالمصالح الفرنسیة من الإقدام على ھذا العمل 

        ً وقد ثارت الدول الأوربیة خاصة بریطانیا ضد ھذا المشروع ، وأیضا
م ھذه السلطان العثمانى عارض امتداد نفوذ محمد على إلى شمال أفریقیا ، وأما

العقبات أغمضت فرنسا أعینھا عن المشروع مؤقتاً ، وظلت تتحین الفرص المواتیة 
  . )٨(للقیام بنفسھا بحملة عسكریة ضد الجزائر والانفراد باحتلالھا 

وقد شكلت فرنسا لجنة مالیة لتسویة الخلافات مع الداى ، وانتھت ھذه        
ى سبعة ملایین فرنك ، واضطر ملیون فرنك إل ٢٤اللجنة إلى تخفیض الدیون من 

الداى إلى الموافقة على ھذا التعدیل بشرط أن تقوم فرنسا بسداد ھذا المبلغ دون 
  .مماطلة

 ١٨١٩أكتوبر  ٢٨لكن ما أن عرضت ھذه الاتفاقیة الجدیدة المعدلة فى  
على مجلس النواب الفرنسى حتى قرر الإفراج عن مبلغ اثنین ونصف ملیون فرنك 

الیھود ، وحجز بقیة الدین حتى تصدر المحكمة الفرنسیة حكمھا فى فقط للوسطاء 
بقیة المبلغ واعترض الداى على ھذا الإجراء ، وتعلل القنصل الفرنسى بتعقید 
ً ضاق الداى ذرعاً  الإجراءات الفرنسیة كلما طالبھ الداى بسداد الدیون ، وأخیرا

  . ل ثقتھ وطالب فرنسا باستدعاء دیفال وتعیین قنصل آخر یكون مح
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ً حینما حاول نائب القنصل ویدعى ألسكندر دیفال         وازدادت الأمور تعقیدا

Alexander Deval   إقامة منشآت على الساحل الجزائرى ودعمھا ببعض
أبریل  ٢٩وعندما علم الداى بذلك أرسل قواتھ لتدمیرھا ، وفى  –العسكریین 

ل حیث استفسر الداى عن سبب دار حوار بین الداى والقنصل الفرنسى دیفا ١٨٢٧
تأخیر الرد الفرنسى على رسائلھ ، ویبدو أن رد القنصل أغضب الداى الذى ثار ، 

  . فوجھ إلیھ ثلاث ضربات من المروحة التى كانت فى یده 

وكتب القنصل الفرنسى تقریره عن ھذا الحادث إلى حكومتھ ، وطالبھا        
افظة على كرامة فرنسا وكیانھا ، وھنا باتخاذ الوسائل الضروریة والفعالة للمح

  .  )٩(ینتھى الفصل الأول من المسرحیة الفرنسیة لاحتلال الجزائر

ً لما ھو         الجدیر بالذكر أن الداى فى حالة شدیدة من الضعف والإفلاس ، تبعا
ً من الداى خلال تلك الفترة ،  علیھ الحال فى الدولة العثمانیة التى كانت أكثر ضعفا

على الداى أن یأخذ العبرة من الحملة الفرنسیة على مصر ، ففرنسا وبریطانیا  وكان
وأوربا غالباً كانت دول استعماریة ، أى أنھ كان على الداى أن یتعظ بذلك ، وقبل أن 
ً من قوتھ  یقدم على مثل ھذه الضربة اللطمة التى لطمھا للقنصل ، أن یكون متمكنا

عد لما سوف یحدث بعد ذلك ، ویعد عدتھ العسكریة العسكریة ، أو على الأقل أن یست
  . لمقاومة أى عمل عسكرى محتمل 

تجمعت القوات البریة والبحریة مع معدات الحرب والذخائر فى المنطقة          
الواقعة بین  طولون ومرسیلیا ، كما تجمعت سفن النقل والسفن الحربیة فى الموانى 

وثلاثین ألف وستمائة جندى ، واشتملت مؤلفة من سبعة  ١٨٣٠، فى مایو عام 
قطعة مدفعیة ، وقلد الملك الأمیرال دوبریھ  ٩١حصان ، و  ٤٥٠٠٠الحملة على 

القیادة البحریة ، وقلد الجنرال برمون القیادة البریة ، كما اشتملت الحملة على 
بعض الضباط والجنود الذین كانوا قد خدموا فى جیوش نابلیون وظلوا یحلمون 



                                                                                                                            
  

١١١  

  

 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
اركوا فى حملة الإمبراطوریة ، كما اشتملت على بعض الجنود الذین شبعظمة 

قطعة ، اجتمعت أمام طولون  ٦٠٠وصل عدد قطع الأسطول إلى .نابلیون على مصر 
قطعة حربیة ، مقسمة إلى ثلاث فرق ، الأولى للعملیات  ١٠٣، وكانت تشتمل على 

سفن التجاریة فكانت معدة لنقل ، والثانیة لإنزال الجند ، والثالثة احتیاطیة ، أما ال
  . الجنود والمھمات 

تمت عملیة إنزال الجنود فى الخلیج الغربى لشبھ جزیرة سیدى فرج وعلى        
شاطئ رملى وفى مرسى محمى من الریاح ، ووجھ الفرنسیون أول طلقات مدافعھم 

برج على ما زعموا أن الأسبانیین قد سموه برج الشیخ ، فھدموه ولم یكن ھذا ال
  . سوى مئذنة مسجد سیدى فرج التى سمیت المنطقة باسمھ 

وقد تمكنت إحدى الفرق المصریة الثلاث ، وبحمایة مدفعیة الأسطول من        
الزحف والاستیلاء على قطع المدفعیة الجزائریة التى كانت مصوبة إلى داخل شبھ 

سیون بتحصین شبھ الجزیرة واستمرت عملیة إنزال المدفعیة والمعدات ، وقام الفرن
الجزیرة لاتخاذھا قاعدة عسكریة لھم تشتمل على مخازن المھمات والمستشفیات ، 

  .      )١٠( وتصبح نقطة تموین من الأسطول فى أثناء العملیات الحربیة القادمة

وكان نزول القوات الفرنسیة فى وھران تحت قیادة الجنرال دامریمون فى        
م الذى عامل بھ المغاربة إخوانھم الجزائریین ، كافیاً ، والظل ١٨٣٠شھر دیسمبر 

لھبوط عزیمة أنصارھم ، وقبل مرور شھر واحد على ذلك الاستقبال الحماسى الذى 
قابلتھ بھ القبائل العربیة بدأ الخلیفة فى إظھار الضعف والتساھل ، وفى أثناء شھر 

تشیر إلى الإمدادات كانت تقاریر الممثل الفرنسى فى طنجة  ١٨٣١ینایر وفبرایر 
بالجنود وقوافل الذخائر والمؤن ، التى كانت تأخذ طریق فاس وتازا متجھة إلى 

سیقود بنفسھ ) سلطان المغرب ( الجزائر ، وسرت الإشاعات حتى عن أن السلطان 
  . جیشاً ویأتى بھ لمعونة خلیفتھ فى تلمسان 
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وء تصرف ابن عمھ وقد وجد السلطان أن عدم نجاح الحملة كان یرجع لس       

فجدد لھ النصائح وأوصاه بالمحافظة على النظام والوئام بین الجنود ، وعدم 
  .   )١١(إغضاب الأھالى 

  : الأمیر عبدالقادر الجزائرى والجھاد ضد الفرنسیین 

وبعد اختیار عبدالقادر بن محیى الدین أمیر جھاد قرر قبل القیام بحملات        
فرنسیة ، أن یقضى على حالة الفوضى التى كانت عسكریة ضد قوات الغزو ال

ً من الخلفاء والأغوات  موجودة فى إقلیم الغرب الجزائرى ، ولذلك فإنھ عین عددا
والقواد لإدارة الدوائر التى تزاید عددھا مع امتداد سلطتھ وعمل على إقامة العدالة 

  . )١٢( وجمع الضرائب ، وبدأ فى إنشاء قواتھ المسلحة

ً فى الطریقة الدرقاویة الصوفیة مما جعل كفاحھ وكان ا     لأمیر عبدالقادر عضوا
یتسم بالجھاد ، وبفضل نضالھ ورجالھ لم یستطع الاستعمار أن یتعمق فى داخل 
ً بھجمات القوى الوطنیة التى تعمل  البلاد ، وظل المستعمر على الساحل مھددا

  .  )١٣(لتحریر البلاد 

ً من أن یبدأ بمھا        جمة الفرنسیین ، فى الوقت الذى كانت فیھ قوات وبدلا
القبائل الخاضعة لھ غیر كافیة ، فضل أن یحصل على اعتراف أھالى إقلیم الغرب 
الجزائرى بسلطتھ ، ورغم أن ھذا التفكیر منطقى ، فإنھ لم یكن من السھل تحقیقھ ، 

عناصر وذلك لأنھ لم تكن ھناك أیة فرصة تسمح للأمیر عبدالقادر لاستمالة ال
العثمانیة ، الذین كانوا أعداءه بالأمس ، وبذلك نجد أن الأمیر لم یھمل فى أثناء 
السنوات الأولى من حكمھ والتى قضاھا فى تدعیم سلطتھ ، وأظھر خضوعھ لسلطان 

  .المغرب ، حتى یتمكن من الحصول على المعونة ، ویخلق عدواً جدیداً لفرنسا 

، وأمر بضرورة الاستمرار فى إلقاء  اھتم أن یعلن نفسھ خلیفة للسلطان
الخطبة باسمھ فى مساجد تلمسان ، حتى لا یغضب منھ أھالى ھذه المدینة ، وعند 
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كان بعض الجنود الفرنسیین قد وقع فى أیدى رجالھ ، واقترح  ١٨٣٣نھایة عام 

علیھ قائدھم أمر مبادلتھم ببعض الرھائن الموجودین عند الفرنسیین ، وأجاب الأمیر 
ً أنھ لا یمكنھ تسلیمھم دون تصریح بذلك من سلطان المغرب الذى عبد القادر مدعیا

  .  )١٤(أعطاه الأمر بالاحتفاظ بھم 

التى وقعھا الأمیر عبدالقادر مع  ١٨٣٤فبرایر  ٢٦و  ٤وبحكم اتفاقیات        
الجنرال دیمیشیل الذى عرفت باسمھ ھذه الاتفاقیة ، وتبین الرسالة المرسلة من 

أن الفرنسیین قد طلبوا الصلح مع ) عبدالحمید ( در إلى السلطان العثمانى عبدالقا
  .الجزائریین حینما وجدوا فیھم القوة والمنعة 

 -وقد اشترط ھذا الصلح على علو الإسلام ، وان المستعمر الكافر تحملھا 
من عزیمة المسلمین ، ویتركون  –یقلل  –لظنھ أن یصلح یحل  –أى وافق علیھا 

،  وأصبح الأمیر الذى اعترفت بھ  )١٥( ، وقد استمر ھذا الصلح لمدة سنة  الجھاد
فرنسا ، یتزود عن طریقھا بالأسلحة والذخائر ، وسلم إلیھ میناء أرزیو ، فلم یعد 
بحاجة إلى الالتجاء إلى المغرب ، من أجل الحصول على ما یحتاجھ من مھمات 

الأعداء ، دفع سلطان المغرب إلى ألا حربیة ، وعلاوة على ذلك فإن مجرد اتفاقھ مع 
  . یرتاح إلیھ ، فساءت العلاقة بینھما 

كان الأمیر یرغب فى أن یمد سلطتھ إلى كل الوطنیین ، فرغم معارضة        
الكثیرین من المسلمین لاتفاقیة دیمیشیل فإنھ طلب إلى القبائل أن تترك أماكن 

، وأن تقدم لھ كل شیخ یكون قد معسكراتھا قرب الساحل وتأتى إلیھ فى المعسكر 
باع أحد الخیول للفرنسیین ، ولكن ھذه القبائل خشیت من العقاب فلم تنفذ ھذه 

  . الأوامر ، وطلبت من الفرنسیین حمایتھا من الأمیر
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قد أخذ مكان دیمیشیل ،   Trezelكان الجنرال تریزیل  ١٨٣٥ومنذ ینایر        

أدى ذلك إلى حدوث معركة بین قوات الأمیر  وكان تریزیل لا یعترف بالأمیر ، وقد
وفیھا تمكن المجاھدون من القضاء  ١٨٣٥یونیو  ٢٨وقوات الجنرال الفرنسى فى 

على معظم قوات الجنرال ، كما تم ذبح معظم الجرحى ، واستولوا على الأمتعة 
  .والمھمات 

فى الوقت الذى ھربت فیھ غالبیة الجنود فى فوضى كاملة صوب الساحل  
خرج  ١٨٣٤، وقد ورد فى رسالة عبدالقادر للسلطان العثمانى أنھ بعد صلح )  ١٦(

العدو للحرب وغدر والمسلمین على حین غفلة وسار إلى أم العساكر من وھران 
فھزمھ الله ھزیمة شنعاء ، كأنما أرسلت علیھم ریح عاتیة فترى القوم فیھا صرعى 

م فیھ ، ولم ینجوا منھم إلا العشر ، ، وأجبرھم المسلمون إلى البحر فألقوا بأنفسھ
  .  )١٧(ولم یبق من سلاحھم إلا القلیل 

كانت أنباء ھذه الھزیمة الخطیرة التى نزلت بالقوات الفرنسیة تثیر        
المخاوف على كل جانب من شاطئ البحر المتوسط ، وتحت ضغط الرأى العام 

  ر للشرف الفرنسى الجریح للثأ   Clouzelالفرنسى ، تم إرسال الماریشال كلوزیل 

وقام الأمیر بتأیید من المسلمین بعد ھذا الانتصار الكبیر الذى حصل علیھ ،  
بنشر دعوة جدیدة للجھاد ، كما زاد الحماس فى المغرب من أجل الجھاد بعد نشر 
أنباء ھذا الانتصار ، ونتیجة لتسامح المولى عبدالرحمن ، وقد وصلت المعونة إلى 

، وقد أخذت المواجھة بین الأمیر والماریشال شكلاً    )١٨(ة من المغرب الأمیر الحربی
  . آخر 
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 ١٢,٠٠٠ذھب الماریشال إلى وھران ، وأعد نحو  ١٨٣٥نوفمبر  ٢١ففى           

جندى لیدخل بھم میدان المعركة ضد عبدالقادر ، الذى كان بدوره على أتم الاستعداد 
رجل ، وأربعة  ٢٠٠٠فارس ، و ٨٠٠٠ن لملاقاتھ ، حیث كانت قواتھ تتكون م

كما طلب المعونة من ملك إنجلترا ،  ففى رسالة من عبدالقادر لرئیس . مدافع 
أن الإنجلیز أشفقوا فى حالنا وقالوا أن الفرنسیین ظلموا العرب : ( حكومة بریطانیا 

شلف وأضروا بھم ، وإذا احتاج الأمیر عبدالقادر إلى دراھم أو سلاح أو غیر ذلك ، ن
حیث العلاقة الودیة بین لندن وفاس ، وأنھ خلیفة  )١٩() لھ أو نبیع لع كل ما یحتاجھ 

ً حصل منھ على أسلحة وذخائر ومواد  السلطان المولى عبدالرحمن ، وأنھ أیضا
) مدینة الأمیر ( نوفمبر جاءت قوات كوزیل إلى مدینة المعسكر  ٢٧فى . تموینیة 

ة مع كوزیل ، حیث أنھ لم یستطع السیطرة على الذى رفض الدخول فى معركة فاصل
قواتھ ، وتوزعت كتائبھ فى البادیة ، وعاد فرسان القبائل بعضھم إلى المنازل 

  .والبعض الآخر إلى المعسكر 

وساد النھب والسلب ، وبدت حالة الأمیر بائسة من الإھانة التى ألصقت بھ  
الأمیر أن أعوانھ قد تخلوا نتیجة لضعف وجبن البعض ، وخیانة البعض ، واعتقد 

دیسمبر وجدھا مھجورة محروقة ،  ٦عنھ ، وحین دخل كلوزیل مدینة المعسكر فى 
فقد خربھا عبدالقادر قبل مغادرتھ إیاھا ، ولم یبق بھا سوى جمع من الیھود 
البؤساء ، فاضطر كلوزیل وقواتھ إلى مغادرتھا والجلاء عنھا ، وكان ذلك فشلاً 

  .كلوزیل واضحاً للماریشال 

وما أن خرج الفرنسیین من مدینة المعسكر ، بعد أن حطموا دار الصناعة ،        
وعادوا إلى وھران ، حتى عادت المدینة آھلة بالعرب وعامرة بالأسواق والسكان ، 

  .  )٢٠(وأقبلت القبائل أفواجاً على الأمیر عبدالقادر متأسفین لھ نادمین 
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( من مدینة من مدن الإسلام دخلھا الكفار ، إلا كان  الجدیر بالذكر أنھ ما         

وھم الجنود   Yenicheriوالینشارى كلمة تركیة  –ھم دعاتھم إلیھا ) الینشارى 
الأتراك الذین وفدوا على الولایات المغربیة وشكلوا بذلك وحدات الجیش البرى 

ن طاعة الأمیر والبحرى خلال وجود الأتراك بھذه البلدان الجزائریة ، وقد خرجوا ع
  .   )٢١(، وقبلھا خرجوا على طاعة السلطان العثمانى محمود 

الجدیر بالذكر أن السیاسة الفرنسیة فى الجزائر قامت على فكرة الاحتلال        
المحدود المقتصر على الساحل دون الداخل ثم تحولت ھذه السیاسة إلى التوغل فى 

فرج والوصول إلى مدینةالجزائر ، الداخل ، فنجح الفرنسیون فى احتلال سیدى 
ومھاجمة قلعة السلطان ، وحصن القصبة ، وإشعال النار فى مخازن الذخیرة ، ولما 
رأى الداى تحول الموقف فى غیر صالحھ حاول الحصول على صلح مشرف مع 
الفرنسیین ، ووسط فى ذلك قنصل بریطانیا ، ولكن الفرنسیین رفضوا ھذه الوساطة 

  : شروطھم والتى كان من أھمھا ما یلى وأصروا على فرض 

تسلیم حصن القصبة ، وجمیع حصون مدینة الجزائر  -١
  . وأبوابھا للفرنسیین 

ضمان القائد الفرنسى حمایى الداى ، وممتلكاتھ الشخصیة  -٢
 .  

ترك الحریة للداى فى الإقامة أو الرحیل إلى أى مكان  -٣
  . یریده 

  . ة ضد الجنود الجزائریین عدم اتخاذ أى إجراءات انتقامی -٤

كفالة حریة الجزائریین فى إقامة شعائرھم ، وصیانة  -٥
  . ممتلكاتھم وتجارتھم وصناعتھم ، والمحافظة على أعراضھم 
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وقد وافق الداى على ھذه الشروط التى تضمنت متطلباتھ وقرر مغادرة           

ذلك انتھت آخر مظاھر مدینة الجزائر ھو وأسرتھ إلى نابلى بإیطالیا ، ونتیجة ل
التبعیة للعثمانیین فى الجزائر ووقعت أعباء المقاومة على الشعب الجزائرى نفسھ ، 
وبدأ الاستعمار الفرنسى الرسمى فى الجزائر وأخذ الفرنسیون فى استغلال موارده 
مستخدمین فى ذلك شتى السبل والوسائل للوصول إلى أھدافھم ، كما حاولوا التقرب 

لقبائل فى محاولة لكسب اعترافھم بالسیادة على أقالیمھم ، ولكن إلى رؤساء ا
  تصمیم الشعب الجزائرى على استقلال بلاده جعل مھمة الفرنسیین شدیدة الصعوبة

قررت الحكومة الفرنسیة إرسال الجنرال بوجو على رأس  ١٨٣٦فى فبرایر        
ا ، وإعادة المواصلات الإمدادات إلى مدینة وھران ، وكلفتھ بفك حصار معسكر تافن

بینھ وبین تلمسان ، وكانت ھذه ھى أول مرة تصطدم فیھا القوات الفرنسیة مع 
،  ١٨٣٦یولیو  ٦قوات الجزائر فى أرض سھلة ، وانتھت بانتصار الفرنسیین فى 

وإن كان الحال لم یتغیر فى قلیل أو كثیر عما كان علیھ قبل مجیئھ ، ولم یكن النصر 
، إذ ظل الفرنسیون محاصرین فى المدن الساحلیة ، وظل الفرنسى عامل حسم 

  .  )٢٣(١٨٣٧عبدالقادر مسیطراً على بقیة البلاد ، وعاد بوجو إلى الجزائر فى أبریل 

أنشأت السلطات الفرنسیة  فى الجزائر مدیریة  ١٨٣٧أبریل  ٢٢وفى       
التاسع  للشئون العربیة ، ومنذ تأسیسھا عرفت عدة تطورات على امتداد القرن

عشر  حتى أصبحت عبارة عن جھاز عسكرى و سیاسى وإدارى قوى ، وتعددت 
  .  )٢٤(مھام ضباط مكاتب الشئون العربیة فى كثیر من المھام المختلفة 

دخل بوجو فى مفاوضات مع مندوب عبدالقادر ، وطلب منھ الاعتراف        
تھ ھو ، وكانت ھذه بالسیادة الفرنسیة، وشرح لھ المناطق التى ستكون تحت سیاد

المقترحات مطابقة لتعلیمات الحكومة الفرنسیة التى وافقت علیھا ، وسمحت لھ 
بالمفاوضة على أساسھا ، وعلى شرط تصدیق الملك على المعاھدة ، ولكن 
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عبدالقادر رفض ھذه الشروط ، وقد تدخلت الحكومة الفرنسیة وسمحت لبوجو 

  .   )٢٥(بمواصلة المفاوضات مع الأمیر 

على أن عبدالقادر رفض أن یتحمل وحده مسئولیة اتخاذ القرار فى مسألة        
على  ١٨٣٧مایو  ٢٥إبرام الصلح مع الفرنسیین ، فقد دعا إلى مؤتمر عام فى 

ضفة نھر الھبرة ، حضره كل شیوخ القبائل الكبار ، وزعماء الفرسان العسكریین ، 
إقلیم وھران ، حیث جرت مناقشة والمرابطون البارزون ، وأعیان المحاربین فى 

قضیة السلام والحرب مع الفرنسیین ، وقد شرح عبدالقادر فى ھذا الاجتماع 
  . المراسلات التى جرت بینھ وبین الجنرال بوجو ، وطلب رأى الحاضرین 

قسم یطالب باستمرار الحرب مع : وقد انقسم المجتمعون إلى قسمین        
ظروف الجزائر تقتضى التفرقة بین سلام مقبول  المستعمرین ، وقسم آخر یرى أن

وسلام مطلوب ، وقالوا أن القرآن لم یأمر بإھدار الدم بدون جدوى ، بعد أن نادى 
المستعمرون بوضع السیف فى غمده ، وأن الفرنسیین قد طلبوا الصلح ، وقد أملى 

 علیھم شروطھ ، وكان ھذا القسم الأخیر یتكون من) عبدالقادر ( السلطان 
ً ، وإنما ھو من قبیل  – )٢٦(المرابطین  مع ملاحظة أن صلح الفرنسیین لیس صلحا

  . الھدنة لحین التمكن ، فالعدو المستعمر لا أمان لھ ولا عھد ولا میثاق 

وقد اتفقت غالبیة الآراء على أن الفوائد التى سیجنیھا الشعب الجزائرى       
لتضحیات التى یطلبھا الفرنسیون مثل من السلم تبرر الاستجابة لبعض التنازلات وا

ً ) البلیدة ( التنازل عن مدینة  ، وسھل مدینة الجزائر ، مادام كل مسلم سیكون حرا
فى الانتقال من المناطق الخاضعة للفرنسیین إلى المناطق الخاضعة للسلطان ، وقد 

ً عنھ إلى القیادة الفرنسیة على التافنة ، بموافقتھ على ھذه  أرسل عبدالقادر مندوبا
  .  )٢٧(  الشروط
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وقد كان ھذا الصلح بعد أن لقى العدو الفرنسى كثیر من المشقة ، نتیجة        

ً للمجاھدین الذین استجابوا لھذا حتى یستعدوا  الحصار والقتال ، على أن یدفع أموالا
مایو  ٣٠انتھت ھذه المفاوضات بتوقیع معاھدة تافنا فى  بالسلاح وتنظیم صفوفھم

وھى المعاھدة التى تركت لفرنسا مدن الجزائر ووھران ومستغانم ،  ١٨٣٧
ومزاجران ، ومنطقة الساحل ومتیجة قرب مدینة الجزائر ، أما بقیة الإقلیم فقد ظل 

  ) .تیطرى ( فى أیدى الأمیر ، واعترفت فرنسا بسلطتھ على تافنا وتلمسان وتتیرى 

یر بتوقیعھا على ھذه المعاھدة وقد اعترفت فرنسا مرة ثانیة باستقلال الأم        
مع الوضع فى الاعتبار ( التى نصت على تبادل الممثلین والمندوبین بین الطرفین 

، أما تعلیمات فرنسا إلى بوجو بإرسال الأمیر ) أن الاستعمار لا عھد لھ ولا میثاق 
ة لودائع ویدفع جزیة سنویة فإنھا لم تنفذ ولم تذكرھا المعاھدة قد امتازت المعاھد

ً للطعن  بإثبات سوء نیة الحكومة الفرنسیة وممثلیھا ورغبتھا فى ترك الباب مفتوحا
من جدید ، ذلك أن النص الفرنسى للمعاھدة قد اعترف بسیادة فرنسا على كل 

أمیر المؤمنین یعرف " الجزائر ، فى الوقت الذى لم یذكر فیھ النص العربى إلا أن 
ھو عبدالقادر والسلطان ھنا ھو ملك فرنسا ،  ، وأمیر المؤمنین" أن السلطان كبیر 

وعلى أى حال فإن مسألة عدم المطابقة بین المعاھدات وترجمتھا شائع فى المجال 
الاستعمارى ، وقصد بھ إملاء شروط على الزعماء الوطنیین الجزائریین فى 

  .     )٢٩(اتفاقیات لم یعرفوا محتویاتھا 

  :مقاومة الحاج أحمد باى قسنطینة 

وقد وضحت ھذه المعاھدة الحدود الفاصلة بین الدولتین فى وھران     
والجزائر ، ولكنھا سكتت عن شرق الجزائر ، فإذا لوحظ أن عنابة وبجایة كانتا فعلاً 
تحت أیدى الفرنسسین ، وإن بقیة إقلیم قسنطینة كان ما یزال تحت حكم الحاج أحمد 

خر من نوایا حول شرقى البلاد ، ، فإن ھذا یشیر إلى ما كان یخبئھ كل طرف للآ
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فالأمیر عبدالقادر كان یعتقد أن المعاھدة ستجعل أھالى قسنطینة یتخلون عن الحاج 

  . أحمد وینضمون إلیھ ، والفرنسیون كانوا یخططون للاستیلاء على إقلیم قسنطینة 

وقد أتاحت معاھدة التافنة للأمیر عبدالقادر الفرصة لإرساء قواعد دولة          
وطنیة فى الجزائر ، ولكنھا أتاحت للفرنسیین من جھة أخرى الفرصة للتخلص من 
المركز الثانى للمقاومة فى الجزائر ، والذى كان یتمثل فى مقاومة الباى أحمد 
الوالى العثمانى فى قسنطینة ، فقد كان جده بایاً تركیاً اسمھ أحمد الكولى ، وأمھ من 

ن مدینة الجزائر ، ھب أحمد باى للدفاع عنھا وعندما ھاجم الفرنسیو أصل جزائرى
مع قوات من الفرسان ، وعندما ظھرت حركة الأمیر عبدالقادر رفض أحمد باى 
والأشراف الإقطاعیون فى شرق الجزائر النضال تحت لوائھ ، وعندما عرض علیھ 

 ودفع –القئد العام الفرنسى للجزائر الاعتراف بھ ، فى حالة قبولھ الحكم الفرنسى 
أعلن ، بمشورة أشراف المدینة ، الرفض ، واعتبروا أنفسھم فى حالة  –الضریبة 

  . جھاد ضد الفرنسیین ، واختاروا علماً أحمر یتخللھ سیف 

وقد كتب أحمد باى إلى السلطان العثمانى یطلب منھ منحھ رتبة أمیر الأمراء        
الباب العالى تردد فى ، والعمل على استرداد میناء عنابة من الفرنسیین ، ولكن 

منحھ رتبة أمیر الأمراء ، بعد أن أعلنت فرنسا أن منح ھذه الرتبة سوف یعتبر 
بمثابة إعلان حرب على فرنسا ، ، ومع ذلك صك أحمد باى العملة باسم السلطان ، 
واستعمل لقب الباشا ، وأنزل ھزیمة مھینة بالجیش الفرنسى المھاجم فى نوفمبر 

١٨٣٦  .  

أنھ بعد إبرام معاھدة التافنة ، اتخذت فرنسا الإجراءات لضرب حصار على        
طویل على قسنطینة ، وأرسلت إلى أحمد باى مقترحات قاسیة للصلح لدفعھ إلى 

قاد الجنرال دامریمون  ١٨٣٧رفضھا ، وھو ما حدث بالفعل ، وفى أوائل أكتوبر 
Damremont   ً من عشرة آلاف ،  القائد العام والحاكم العام للجزائر ، جیشا



                                                                                                                            
  

١٢١  

  

 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
أكتوبر  ١٣استطاع بھ فتح المدینة ، وبعد حرب شوارع حامیة تم احتلال المدینة فى 

  .  )٣٠(، وقتل فى ھذه المعركة الجنرال دامریمون  ١٨٣٧

وعلى أثر سقوط قسنطسنة ، تم نقض معاھدة التافنة واشتعلت نار الحرب        
، ویذكر الأمیر فى رسالتھ للسلطان من جدید ، وسقط  كثیر من القتلى من الطرفین 

وأن جیش العدو یناھز المائة ألف ، ... وعجز الناس عن دفن القتلى : " العثمانى 
بالسلاح والمدافع ، وأنھ إذا جمع قوتھ وقصد بعض المواقع ، فلا نقدر أن نرده ، إذ 

  .   )٣١(" لیس لنا قوة بارود ولا سلاح ولا مدافع مثل ما عنده لكى نرده 

وعلى أثر سقوط قسنطینة ، انسحب أحمد باى إلى جبال الأوراس الواقعة        
إلى الجنوب ، ولكن القوات التى معھ أخذت تتضاءل  حتى اضطر إلى الاستسلام فى 

، أما الأسر  ١٨٥٠، وبقى فى مدینة الجزائر حتى توفى سنة  ١٨٤٨یونیة 
ع السلطات الفرنسیة ، الإقطاعیة فى قسنطینة فقد اضطرت إلى قبول التعاون م

  .  )٣٢(وكانت تخضع للقائد العام الفرنسى فى تلك المقاطعة 

كانت القوات الفرنسیة المنصرة فى قسنطینة بقیادة الجنرال فالى ، ومكونة      
جندى ومزودة بستة عشر قطعة من مدفعیة المیدان ومثلھا من مدفعیة  ١٢٠٠٠من 

ً ، وكانت فرنسا قد رأت فى الحصار ، وقافلة تحمل إمدادت تكفى ثما نیة عشر یوما
ً عاماً  ً على العكس من بوجو الذى وقع معاھدة تافنا فعینتھ حاكما ً منصرا فالى قائدا
وأنعمت علیھ برتبة الماریشال ، وكانت خطتھ تتلخص ف الاعتماد على معسكرات 
دائمة أكثر من اعتماده على طوابیر متحركة ، أى أنھ كان من أنصار الحرب 

لدفاعیة لا الھجومیة ، وقد اعترض على فكرة استخدام الجزائریین فى القوات ا
النظامیة وأشار بتجنیدھم فى فرق غیر النظامیین الخاصة بھم ، ووافقت الحكومة 

  . الفرنسیة على رأیھ
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ویعتبر تنظیم مقاطعة قسنطینة أھم الأعمال التى قام بھا الجنرال فالى ،        

قواتھ من ھذه المدینة حتى لا یوسع المنطقة المحتلة فى وكان قد فكر فى سحب 
شرق الجزائر ، ثم فكر فى إعادتھا إلى أحمد باشا أو تعیین أحد الأمراء التونسیین 

لكن مع الوقت  .علیھا حتى یوازن نفوذ الأمیر عبدالقادر بنفوذ تركى من الشرق 
مكنة لصالح تجارتھا شعرت فرنسا أنھا تستطیع استغلال انتصارھا إلى آخر درجة م

ونمو مستعمراتھا  ، كما أنھ وجد من شیوخ الأھالى من یرغب فى التعاون معھ 
 ٣٠ویسھل علیھ أمر الإبقاء على احتلال قسنطینة ، وتعتبر القرارات الصادرة فى 

  .ھى الواضعة لأسس تنظیم مقاطعة قسنطینة  ١٨٣٨سبتمبر وأول أكتوبر 

لى إدارتین إحداھما خاصة بعنابة والثانیة وقد قسمت فرنسا المقاطعة إ      
خاصة بقسنطینة ، وكانت إدارة الأولى تنقسم إلى دوائر تخضع كل منھا لقائد 
فرنسى یجمع فى یدیھ السلطات العسكریة والمدنیة والقضائیة ، أما بقیة المقاطعة 
 فكانت متروكة لسلطة الرؤساء الإقطاعیین من الأھالى الذین قبلوا التعاون مع

السلطة الفرنسیة ، وكان علیھم جمع الضرائب من الأھالى والاحتفاظ بجزء منھا 
كمرتب لھم ، وكان لھم الحق فى الاحتفاظ بقوات محلیة خاضعة لھم كحرس غیر 
نظامى یساعدھم فى فرض نفوذھم على الأھالى ، وكان لھم حق تعیین الشیوخ 

  . وافقة الحالكم العام الفرنسى وترشیح القوادالذین سیعملون تحت إدارتھم ، وبعد م

وكانت مساحة الأراضى التى انتقلت ملكیتھا إلى الفرنسیین قد زادت وشملت       
منطقة الساحل ومنطقة متیجة المحیطة بمنطقة الجزائر ، كما انتشر فیھا عدد من 
أكواخ العمال الزراعیین وصغار التجار المتعاملین مع قوات الاحتلال ، وكانت ھناك 

طاعات تصل مساحتھا إلى ثلاثة أو أربعة آلاف ھكتار تمنح للأغنیاء وذوى الألقاب إق
، وأخرى من أربعة ھكتارات وتمنح للمحاربین القدامى والمھاجرین من فرنسا 

  .وأسبانیا ومالطة 



                                                                                                                            
  

١٢٣  

  

 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
 ١١٠٠٠منھم  ١٨٣٩نسمة فى آخر عام  ٢٥٠٠٠وقد بلغ عدد الأوربیین  

فى وھران  ٥٠٠٠فى مدینة الجزائر و أوربى ١٤٠٠٠فرنسى ، ولقد كان ھناك 
ً بین بجایة ومستغانم وقسطنطینة ،  ٣٠٠٠و فى عنابة ، أما الباقى فكان موزعا

)  ٦,٨٠٠( وأصبح الفرنسیون یكونون أكبر جالیة أجنبیة فى مدینة الجزائر 
وساد عدد المالطیین )  ٢,٣٠٠( والأسبانیون یكونون أكبر جالیة أجنبیة فى وھران 

ً لاشتراك الأسبانیین والمالطیین )  ١,٣٠٠( فى عنابة  ، وظل ھذا التوزیع مقیاسا
  .     )٣٣(مع الفرنسیین فى استعمار غرب الجزائر وشرقھا  

  : الحرب بین الأمیر عبدالقادر والماریشال فالیھ 

 ١٨لجأ فالیھ إلى خطط الخداع ، فحینما تحركت قواتھ من مدینة میلة فى        
، أسرعت القبائل للدفاع عن  ٢١ت إلى مدینة سطیف یوم ووصل ١٨٣٩أكتوبر 

نفسھا ، ولكن الفرنسیین خدعوا شیوخ القبائل بتصریحات مرور مزورة علیھا خاتم 
فى منطقة جبلیة صعبة ، وعبرت " باب الحدید " عبدالقادر ، ثم تحركت القوة نحو 

وصلت بنى ینى  المضیق الھائل لباب الحدید ، ثم مرت وسط قبیلة بنى منصور ، ثم
، ولم یكن لدى بن سالم خلیفة عبدالقادر فى تلك المنطقة وقت كاف للاستعداد 
ومواجھة القوة الفرنسیة ، ، وفى أول نوفمبر دخل فالیھ والدوق دورلیان مدینة 

  .الجزائر دخول المنتصرین ، وقد اعتقدوا أنھم احتلوا الجزائر 

ً فى  وعندما وصلت الأخبار إلى عبدالقادر        ً كبیرا ً عسكریا  ١٤عقد مجلسا
وھو ضابط اتصال بین   Durand، حضره الیھودى دوران  ١٨٣٩نوفمبر 

عبدالقادر وفالیھ ، وقد حاول دوران أن یثبط ھمة الزعماء ، وأسھب فى الحدیث 
عن عدم نضج جیش عبدالقادر وضعف موارده والاضطرابات الداخلیة التى تعوق 

  .مع قوة الجیش الفرنسى وانضباطھ ووحدتھحركتھ ، وذلك بالمقارنة 
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 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
لیكن ذلك : " ورغم ذلك فقد نادت الأصوات بالجھاد ، فقال عبدالقادر  

مادامت ھذه رغبتكم ، ولكنى لن أقبل المسئولیة إلا بشرط واحد ، فإنكم ستتعرضون 
للمتاعب والمشقة والمحن ، وخیبة الأمل ، وقد یتملككم الیأس ، أو تتعبون من 

، فأقسموا لى على القرآن الكریم أنكم لن تتخلوا عنى أبداً ما دمت أحمل رایة الحرب 
  .  )٣٤(،  فأقسم لھ جمیع الشیوخ والخلفاء " الجھاد 

ً على الفرنسیین  ١٨٣٩نوفمبر  ١٨وفى یوم        أعلن عبدالقادر الحرب رسمیا
ترة وجیزة بدأت ، ولم یلبث عبدالقادر أن أعلن التعبئة العامة لجیوشھ ، وفى خلال ف

تتدفق من أعلى مرتفعات بنى صالح أعداد غفیرة غطت سھول مدینة الجزائر ، ، 
وعبر خلیفتا المدیة وملیانة نھر الشلف على رأس جیوشھما ، وفرض ابن سالم 

  . الحصار على المراكز والمستعمرات الفرنسیة المنعزلة فى الشرق 

ة والمؤسسات الزراعیة وسرعان ما ھوجمت المستعمرات الفرنسی        
والمزارع النموذجیة والمراكز الفرنسیة المنتشرة ، وغطى دخان القرى المحترقة 
الجو ، وتعرض المستعمرون الفرنسیون لمذابح كبیرة فى معظم القرى ، وطوردوا 

  . حتى أبواب مدینة الجزائر نفسھا 

بأن عبدالقادر وفى مدینة الجزائر انتشر الذعر ، حیث انتشرت الشائعات        
مقاتل ، تسبقھ طلیعتھ التى تبلغ  ٣٠,٠٠٠قادم على رأس جیش عرمرم تعداده 

جندى لتلغیم أسوار المدینة ، فجلا الناس فى الضواحى عن منازلھم ،  ٥٠٠٠
  . وأخلى فالیھ نفسھ منزلھ ، ونصبت المتاریس ، وقلت المواد الغذائیة فى الأسواق 

أراد عبدالقادر اختبار قوتھ عن طریق مھاجمة  ولكن تغیر الموقف حینما        
ً لمبادئ فن الحرب الأوربى ، وأمر قواتھ بمھاجمة قلعة بودورو ،  الفرنسیین طبقا
فقد شتت المدافع الفرنسیة صفوفھم وأجبروا على الفرار ، وبسرعة دعم فالیھ 

  .قواتھ فى مدینتى البلیدة وبوفاریك على أقدام جبال الأطلس
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 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
عسكریة لحمایة ما بقى من المستعمرات المخربة ،  وأرسل وحدات 

 ٣٠,٠٠٠ووصلت إلیھ التعزیزات بسرعة من حكومتھ ، فبلغ ما تحت تصرفھ 
محارب ، وقرر الاستیلاء على المراكز التى أقامھا عبدالقادر وتخریبھا ، بما فى ذلك 

د مخازن أسلحتھ ومستودعات تموینھ ، ومھاجمة وسحق جنده النظامى ، الذى یع
العمود الفقرى لقواتھ  ، ثم الاحتلال الدائم للمقاطعات الآھلة بالقبائل العربیة 

  .  )٣٥(الرئیسیة ، حتى تقتنع بعجز السلطان عن حمایتھا والدفاع عنھا 

عبرت قوات فالیھ  نھر الشفة ، وتمكنت من  ١٨٤٠أبریل  ٢٧وفى یوم         
الجبلیة ، ورفع " یق المزایة مضا" ھزیمة قوات عبدالقادر التى تصدت لھا فى 

المدیة التى : العلم الفرنسى على أعلى قمم جبال الأطلس ، وتلا ذلك احتلال مدینتى 
  . كانت مھجورة ونصف محروقة ، كما تم احتلال  مدینة ملیانة 

وقد استفاد عبدالقادر من ھذه الھزائم فى تغییر خطتھ فى القتال ، فقرر        
ً لأسالیب فنون الحرب الأوربیة ، وأصدر تعلیماتھ إلى  عدم مواجھة الفرنسیین وفقا

خلفائھ وشیوخھ بتحاشى مواجھة الفرنسیین مرة أخرى بقوات ضخمة ، والاقتصار 
على مناوشتھم ، ومطاردة أجنحة جیوشھم وتعقب مؤخراتھم ، وقطع خطوط 

ونصب مواصلاتھم ، والھجوم على على معداتھم ووسائل نقلھم ، والتراجع الخادع 
  . الكمائن ، وتمكن بذلك من تغییر الموقف لصالحھ 

فرض عبدالقادر الحصار على مدینتى المدیة وملیانة ، وأخذ العرب والقبائل        
فى المناطق المجاورة یھاجمون القوات الفرنسیة الباحثة عن المؤن ، وخلال شھر 

والحمى ومات أوشك معسكر ملیانة أن یتلاشى تحت عوامل الجوع  ١٨٤٠أكتوبر 
  .       )٣٦(منھم المستشفى ، وأصبح الباقون ھیاكل متحركة  ٥٠٠نصف الجنود ، ودخل 

وقد طلب عبد القادر المدد من الباب العالى فأرسل برسالتھ إلى الصدر        
ً إلیھ فى ذلك قائلاً  الأعظم یشرح لھ فیھا ظروف المعركة وأحوال المجاھدین متوسلا
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 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
بنا سیدنا فخر الزمان والمكان ، وسید ملك یكون أو كان ، وطلبنا وإنا قد كات: " لھ 

منھ المدد بالعدة والعدد ، وأخبرناه بأحوالنا ، وسردنا علیھ بعض أھوالنا ، فكن لنا 
لوجھ الله ورسولھ معیناً ، واسقنا من زلالك ماءً معیناً ، وأزل لھفتنا وارحم ضعفنا ، 

ة ، ونحن من عیالكم ، وتعلقنا بأذیالكم ، فإن العساكر وافرة ، والجزائر عامر
فادركونا قبل الفوات بمددكم قبل الوفاة ، وصِلوا فینا بفضلكم رحم الإسلام ، وراعوا 
فینا وجھ النبى علیھ الصلاة والسلام ، فإنھ لیس للمسلمین حصن غیر حصنكم 

ھذا الأمر یلجئون إلیھ ، وأنتم المكلفون بالإسلام ، ولیس ھنا أحد لك تتكلمون فى 
ً ، وأن  ً وخلفا علیھ ، والله سائلكم عن أمثالنا الضعفاء ، وانتم ملجأ الھاربین سلفا
أكف خدامكم المجاھدین لاستمطار فضلكم ممدودة ، وحاش جودكم وكرمكم أن ترجع 

  .)٣٧(بالحرمان مردودة 

) المعسكر ( ھاجم  بوجو عاصمة عبدالقادر القدیمة  ١٨٤١وفى ربیع سنة        
دمھا حینما وجدھا خالیة ، وقد رأت القبائل الموالیة لعبدالقادر أن الفرنسیین وھ

یحرقون محاصیلھا ویستولون على مواشیھا وأغنامھا ، وفى بعض الجھات حصدوا 
القمح والشعیر وصادروه ، وتم تخریب القرى حتى ملیانة وأراضى القبائل ، وخرج 

عبدالقادر ، وھدم الزاویة التى تعلم بوجو مرة أخرى وخرب الإقلیم الذى ولد فیھ 
  . فیھا واستباح دماء بنى ھاشم فى كل مكان 

حاول بوجو الاشتباك مع قوات الأمیر النظامیة ، فھاجم  ١٨٤٢وفى عام       
تلمسان وأعاد احتلالھا وأرسل طوابیر إلى ندرومھ والمعسكر ومستغانم ، ولكن 

كل مكان ، حیث ھاجمت أحد الطوابیر  قوات الأمیر كانت تھدد القوات الفرنسیة فى
الفرنسیة الذاھبة إلى بلیدة وقضت علیھ ، ولكن خضوع الأھالى كان مؤقتاً ، وما أن 
یعود رجال عبدالقادر إلى تلك المناطق حتى تنضم إلیھم رجال القبائل ویقدمون لھم 



                                                                                                                            
  

١٢٧  
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قبائل بثورة مسلحة قام بھا رجال ال ١٨٤٣المساعدات الوطنیة اللازمة ، وبدأ عام 

  . الساكنة فى وادى الشلیف ضد الفرنسیین 

وفى نفس العام خرج طابور فرنسى بقیادة الدوق دومال ، ابن ملك فرنسا       
ً عن قاعدة الأمیر عبدالقادر ، وكانت ھذه القاعدة عبارة عن  ً باحثا ، واتجھ جنوبا

ظامیین ، وقد مدینة كبیرة من الخیام یعیش فیھا أھلھ وأسرتھ مع أسر المجاھدین الن
علم بموقع القاعدة وھاجمھا بالفرسان وأخذ منھا ثلاثة آلاف أسیر وكمیة كبیرة من 
الغنائم ، فأنعم ملك فرنسا على ابنھ برتبة الفریق ، وأرسل عصا الماریشالیة للقائد 

  . ١٨٤٣فى آخر یولیو " بوجو " العام 

لعبدالقادر ، وذلك كما نجح الفرنسیون فى قتل القائد مبارك الساعد الأیمن  
، وكانت ھذه  ١٨٤٣نوفمبر  ١١فى المعركة التى وقعت عند سیدى یحیى فى 

الضربة أشد على الأمیر من فقدانھ قاعدتھ ، واضطر بعدھا إلى الالتجاء إلى المغرب 
، واعتقد بوجو أن الحرب قد انتھت ، وأنھ لم یبق أمامھ سوى القضاء على 

  .   )٣٨(، ولكنھ أخطأ التقدیر  عبدالقادر وأنصاره الباقین معھ

  :المقاومة الجزائریة حتى النھایة 

خشیت فرنسا من أن یؤدى لجوء عبدالقادر إلى المغرب إلى قیام حركة        
تحرریة كبرى فى شمال أفریقیا تقذف بقواتھا إلى البحر ، فعملت على الضغط على 

وقع اشتباك بین المغاربة المولى عبدالرحمن وتخویفھ حتى یتخلى عن عبدالقادر ، و
  .بالقرب من سیدى عزیز  ١٨٤٤مایو  ٣٠والفرنسیین فى 

ً من أسطولھا لضرب طنجة ، وأمرت قنصلھا فى   بل وأرسلت فرنسا قطعا
ھذه المدینة بالمفاوضة مع السلطان فى شأن تسلیم عبدالقادر ، ولكن فرنسا كانت 

بریطانیا فى المسألة بعد أن  تخشى من إثارة الرأى العام الأوربى وخاصة من تدخل
أصبحت تمس السلطنة المغربیة ، فكلفت سفیرھا فى لندن بأن یشرح للحكومة 



                                                                                                                            
  

١٢٨  

  

 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
ً لعبد  البریطانیة  ویؤكد لھا أن ھدف فرنسا ھو منع المغرب من أن یصبح ملجأ

  .  )٣٩(القادر یتزود فیھ بالقوات لكى یواصل الحرب ضدھا 

نیا على أن یترك لسیادتھا المدن الساحلیة فى حاول عبدالقادر الاتفاق مع بریطا     
مقابل مساعدتھ على طرد فرنسا من الجزائر ، ولكن بریطانیا رفضت ، فحاول 
الاستعانة بالسلطان العثمانى على أساس الاعتراف بسیادة الخلیفة العثمانى ، فى 

ك مقابل نجدة تصل منھ على وجھ السرعة ، ولكن السلطان العثمانى لم یستجب لذل
وقد سبقت الإشارة إلى تلك المحاولات والاتصالات التى تمت بین عبدالقادر  – )٤٠(

  . والسلطان العثمانى وكذلك الصدر الأعظم 

ً حاول الأمیر عبدالقادر الاستعانة بالسلطان عبدالرحمن ملك المغرب         أیضا
لجزائر منوھا لھ أن القضیة مشتركة بینھما وأن الخطر مشترك كذلك تتعرض لھ ا

والمغرب ، ولابد من توحید الصفوف ضد الخطر الفرنسى ، ولكن الملك كان یخشى 
الفرنسیین ، فرفض مساعدة عبدالقادر ، ولكن لسوء حظ السلطان عبدالرحمن أن 
 ً وضع عبدالقادر على الحدود المغربیة فجعل ذلك التصادم بین المغرب وفرنسا أمرا

  .لابد منھ 

ة إنذاراً إلى سلطان المغرب بھذا المطلب ، وعندما قد وجھت القوات الفرنسی
باحتلال مدینة وجدة المغربیة على الحدود  ١٨٤٤رفض قاموا فى شھر یونیھ 

ً عن كیان سلطنتھ ،  الجزائریة المغربیة ، فاضطر السلطان إلى خوض الحرب دفاعا
أغسطس  ١٤ولكن جیوشھ انھزمت ھزیمة منكرة فى معركة وادى إیزلى یوم 

وقامت البحریة الفرنسیة فى الیوم التالى بضرب مدینة طنجة ومیناء  ١٨٤٤
موجادور على ساحل الأطلنطى ، وفرضت على السلطان معاھدة تقضى باعتبار 
ً عن القانون فى جمیع أنحاء الدولة المغربیة، والجزائر، ووجوب  عبدالقادر خارجا
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القوات الفرنسیة فى مطاردة القوات المغربیة لھ فى أرض المغرب ، كما تطارده 

  .  )٤١(الجزائر 

الجدیر بالذكر أن ھزیمة القوات المغربیة أمام القوات الفرنسیة جاءت بعد       
محاولة الأمیر عبدالقادر أن یشرح لسیدى محمد قائد القوات المغربیة طرق تكتیك 

ً صاغیة ، وكان عدد قواتھ   ٦٠٠٠الفرنسیین فى الحرب ولكن نصائحھ لم تجد أذنا
من المشاة وعدد كبیر من الفرسان المتطوعین  ١٢٠٠من الفرسان النظامیین و 

ألف جندى مقاتل ، أما القوات الفرنسیة  ٥٠أو  ٤٠غیر النظامیین قد یصل إلى 
آلاى فرسان ، أى ما یبلغ  ١٩كتیبة مشاة و ١٨بقیادة بوجو فكانت تتألف من 

ذا علاوة على النظام جندى مزودین بستة عشر قطعة من المدفعیة ، ھ ١١٠٠٠
  .   )٤٢( والتكتیك

من أصعب السنوات التى أمضتھا  ١٨٤٦و  ١٨٤٥ویمكن اعتبار عامى        
القوات الفرنسیة فى الجزائر ، ولولا قوة الفرنسیین فى حربھم ضد الجزائریین التى 
أنھكت قوى المجاھدین ، ونشرت الخراب والدمار فى كل أنحاء الجزائر ، مما قلل 

قومة الجزائریین ، وحصار الأسطول الفرنسى لسواحل الجزائر بجانب الحصار من م
البرى على الحدود المغربیة والشرقیة الذى قلل من وصول الأسلحة والإمدادات إلى 

اضطر إلى التسلیم ، لما تمكنت " أبو معزة " المجاھدین الجزائریین ، ولولا أن 
بنى عباس لفرنسا على أن تحتفظ فرنسا من البقاء فى الجزائر وخضوع قبائل 

  .)٤٣(بنظامھا الداخلى وتقالیدھا تحت إمرة الشیخ المقرانى 

  :  الحرب بین عبدالقادر وسلطان المغرب 

كان عبدالقادر یأمل فى أن یعسكر على وادى ملویة فى المغرب ، وعدم         
الضغط التعرض لھ من جانب القوات المغربیة ، ولكن السلطان عبدالرحمن تحت 

الفرنسى ، سارع إلى مطالبتھ بالانسحاب الفورى من الحدود المغربیة ، بل وصدرت 
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التعلیمات بمضایقة عبدالقادر وعدم التبادل التجارى معھ وعدم بیع المواد الغذائیة 

  .لھ ولأتباعھ 

اضطر عبدالقادر إلى استخدام القوة فى معاملة القبائل ، فأمر قواتھ التى 
من المشاة ، بحراسة المنطقة من جمیع الجھات  ٨٠٠ارس وف ١٢٠٠تتكون من 

ورد المغیرین على أعقابھم ومطاردتھم إلى خیامھم وإحضارھم إلى الدائرة 
ومعاقبتھم ، وبھذه الطریقة تحسن موقفھ ، وتھاطلت علیھ المواد الغذائیة ، بل أن 

حمیان ذات النفوذ أكثر من قبیلة طلبت الانضمام إلى الدائرة ، كما أرسلت قبیلة بنى 
  . تأییدھا لعبدالقادر 

ً ، أرسل فى         وعندما تبین السلطان المغربى أن استخدام القبائل لم یعد مجدیا
قوة كبیرة من جنده تحت قیادة ابن أخیھ مولاى ھاشم لمھاجمة  ١٨٤٧یولیو 

ف عبدالقادر ، وكانت دائرة عبدالقادر معسكرة فى وادى سلاف على حدود قبائل الری
ً لھذا العمل العدوانى ، فرد علیھ ھاشم  ، وأرسل عبدالقادر إلى ھاشم یطلب تفسیرا
ً وألحق  ً صاعقا بعنجھیة وسخریة ، فانقض علیھ عبدالقادر فى نفس اللیلة انقضاضا
بھ ھزیمة منكرة ، وقتل قائده الحمراء ، ونجا ھاشم بأعجوبة ، وغنم عبدالقادر 

ألفى جنیھ إنجلیزى ، وكمیة من المعاطف غنیمة ضخمة وكمیة من المال بلغت 
والبرانیس الفاخرة التى كان الأمیر المغربى یحملھا لتوزیعھا على شیوخ القبائل 

  . وإغرائھم بالانضمام إلیھ 

وعندما عاد عبدالقادر إلى الدائرة وجد أن بنى قلعیة قد انتھزوا فرصة        
عھم كل الأبل ، فقام بمطاردتھم وحملوا م) معسكره ( غیابھ وأغاروا على الدائرة 

وقتل منھم حوالى مائة ، وأسر جمیع شیوخھم ، وقد أزعج ذلك السلطان 
عبدالرحمن وبعث فى قلبھ الرعب ، واعتقد أن عبدالقادر سوف یھاجم قصره 

ً یقضى بأنھ  ً سلطانیا على عبدالقادر إما أن " وینحیھ عن العرش ، فأصدر أمرا
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ً إلى السلطان عبدالرحمن ، أو یعود إلى الصحراء الجزائریة ، وفى  یستسلم شخصیا

، وھكذا انقطع آخر أمل " حالة الرفض أو التأخیر ، یزحف الجیش السلطانى ضده 
  . یربط بین عبدالقادر والسلطان عبدالرحمن 

وصلت أنباء إلى عبدالقادر بأن ولدى السلطان  ١٨٤٧دیسمبر  ٩فى        
على مسافة ثلاث ساعات من موقعھ ، ) سلیمان  مولاى محمد ومولاى( عبدالرحمن 

جندى ، مقسم إلى ثلاث فرق كبیرة ، تفصل كل  ٥٠,٠٠٠على رأس جیش قوامھ 
منھا عن الأخرى مسافة نصف میل ، وكانت الفرقة الأولى مكونة من العرب 
الاحتیاطیین ، كقبائل الریف وبنى سناسن وغیرھم ، وقد عسكرت بالقرب من قلعة 

  . ریة سلوان الأث

وقد رأى عبدالقادر أن لا ینتظر ھذا الجیش الجرار ، بل یباغتھ ، حتى وإن      
ً ، وتحرك فى یوم   ١١كانت قوتھ صغیرة ، وحتى وإن بدا ھذا العمل انتحاریا

راجل ، وقد وضع فى مقدمة قواتھ جملین  ٨٠٠فارس و ١٢٠٠دیسمبر بنحو 
ما أن وصل إلى الفرقة الأولى لیلاً محملین بالحلفاء ومطلیین بالقطران والقار ، و

  .حتى أمر بإشعال النیران فى الحلفاء 

فانطلق الجملان وقد اشتعلت فیھما النار بجنون عظیم نحو الفرقة المغربیة  
، یتبعھما فرسان عبدالقادر وھم یصیحون صیحة الحرب ، بینما كانت مشاة 

ى ظلام اللیل وقد تحول ألى عبدالقادر تطلق النیران ، واستیقظت الفرقة الأولى عل
نور بفضل الومیض المنبعث من الجملین المحترقین ، ، واندفع رجال الفرقة الأولى 
فى كل اتجاه كأن أبواب جھنم قد فتحت علیھم تاركین أسلحتھم وخیامھم ومقتنیاتھم 

وھذا یذكرنا بما فعلھ طومان باى ضد قوات سلیم  –  )٤٤(، وكانت ھزیمة ساحقة 
عثمانى ، حینما حمل الجمال بساس الأرز ودفع بھا خیام العدو العثمانى لیلاً الأول ال

 ً   .  فى معسكر بولاق على النیل ، وقتل منھم عدداً كبیرا
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لم یتوقف عبدالقادر فقد واصل وفرسانھ مسیرتھم حتى التقوا بالفرقة        

ة الثالثة الثانیة فأخذوھا على غرة ومزقوھا شر ممزق ، ثم انطلقوا إلى الفرق
وباغتوھا قبل أن یجد الأمیران الفرصة لتنظیم صفوفھما ، وكان عبدالقادر یھدف 
ً إلى خیمھما وأسرھما ، ولكنھ لم یتمكن بسبب ستار كثیف من  إلى المضى قدما
نیران المدفعیة والمشاة أجبرتھ على التخلى عن ھدفھ ، وفى منتصف النھار تحرك 

ه ، فتركھم عبدالقادر یتقدمون بینما كان خمسة آلاف فارس مغربى للھجوم ضد
یتربص بھم على مرتفع مجاور ، وعندما وصلوا إلى مدى إطلاق النار انقض علیھم 

  .   )٤٥(برجالھ ، وتمكن من تشتیتھم ، ثم عاد بفرسانھ إلى وادى ملویة عند الغروب 

فاس ، أشاعت القوات الفرنسیة أن عبدالقادر یرید إنشاء سلطنة مستقلة فى       
أو القیام بثورة عاتیة والاستیلاء على الحكم من أسرة العلویین ولصالح الھاشمیین 
، وذلك لبث الفتنة بین الفریقین ، وأرسلت إلى سلطان المغرب أن القوات الفرنسیة 
ستدخل حدود المغرب لتعقب الأمیر عبدالقادر وأتباعھ سواء سمح ھو بذلك أو لم 

إلا أن أمر عبدالقادر بتسریح قواتھ والحضور بنفسھ  یسمح ، فما كان من السلطان
  .إلى فاس فرفض الأمیر ذلك ، فأرسل السلطان قوة لتنفیذ ذلك الأمر 

وفى نفس الوقت وضع الفرنسیون خمسة آلاف جندى على الحدود عند  
اللامغنیة لانتظار خروج عبدالقادر من الأراضى المغربیة ، ورغم انتصاراتھ ضد 

أنھ نصح مجاھدیھ أن یسلموا أنفسھم للفرنسیین وتابع ھو سیره جنوباً  المغاربة إلا
، محاولاً الدخول فى الأراضى الجزائریة ، وكانت القوات الفرنسیة قد أقامت لھ 
النقط العسكریة على طول الحدود ، مما اضطره إلى أن یطلب التسلیم ، على أساس 

وقد قبل الفرنسیون ھذا الشرط ،  وعد للسماح لھ بالسفر إلى الإسكندریة أو عكا ،
ً یلیق بخصم شھم ، وبرئیس دولة محارب ، ثم جاء الدوق دومال  واستقبلوه استقبالا

  . بنفسھ لقبول استسلام الأمیر ، وقبل منھ فرسھ السوداء 
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، وقد ركب الأمیر  ١٨٤٧ولقد استسلم الأمیر عبدالقادر فى أواخر دیسمبر        

التى توجھت بھم إلى طولون ، " أسمودوس " عھ السفینة عبدالقادر وعائلتھ وأتبا
، وذلك  ١٨٥٢ولم تنفذ فرنسا  وعودھا یالسماح لھ بالسفر إلى الشرق إلا فى عام 

، ولقد استقر بھ الأمر فى مدینة دمشق ھو  ١٨٤٨بسبب نشوب ثورة فبرایر 
ً فى الجھاد ضد المحتل الأجنبى ،  ویمكن وأسرتھ ، بعد أن أمضى خمسة عشر عاما

القول بأن الغزو الفرنسى للجزائر قد انتھى باستسلام عبدالقادر ، وأصبحت الجزائر 
فریسة سھلة أمام رجال الإدارة الفرنسیة ورجال الاحتلال ، فاستخدموھا حقلاً 

وقد استقبل نبأ استسلام عبدالقادر فى فرنسا بالفرحة الطاغیة ، وقد زفتھ .لتجاربھم
الیوم تستطیع فرنسا أن تنقل المائة ألف : " رنسیین قائلة جریدة المونیتور إلى الف

، " جندى الذین تستخدمھم فى الجزائر إلى أیة مناطق أخرى ترید استخدامھم فیھا 
فكان ھذا القول خیر تمجید للأمیر عبدالقادر الذى كان وجوده فى الجزائر یساوى 

  .  )٤٦(مائة ألف جندى فرنسى مخصصین لإخضاعھ 

ً لا  وبعد        استسلام الأمیر عبدالقادر أعلنت فرنسا أن الجزائر أصبحت جزءا
یتجزأ من الأراضى الفرنسیة ، وعمدت إلى القضاء على ھویتھا العربیة وشخصیتھا 
الإسلامیة ، ومع ذلك لم یتوقف النضال الجزائرى ضد فرنسا ، وكانت أھم ثوراتھم 

ألف مقاتل ، واستطاع أن یكتسح ثورة محمد المقرانى الذى انضم إلیھ حوالى مائة 
  .القوات الفرنسیة ویستولى على العدید من المناطق 

 ً ساعده فى ذلك تطور الأمور فى أوربا فى غیر صالح فرنسا ، نظرا
لھزیمتھا من ألمانیا فى سیدان ، وسقوط الإمبراطوریة الفرنسیة ، وزحف الجیش 

فورت مع ألمانیا ، ونتیجة الألمانى على باریس واضطرار فرنسا لعقد صلح فرانك
لذلك عمت الثورة فى الجزائر ضد الفرنسیین ودارت العدید من المعارك التى ارتكبت 
فیھا القوات الفرنسیة شتى أنواع الجرائم ، واستشھد فیھا ما یقرب من ستین ألف 
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 ١٨٧١مایو  ٥جزائرى ، ، ومع ذلك لم تتوقف الثورة إلا بعد استشھاد المقرانى فى 

  .   )٤٧(ط أخیھ أسیراً فى العام الذى بعده ، وسقو

  : فرنسا فى الجزائر بعد استسلام عبدالقادر 

ما كان یھم فرنسا من الوجھة الحربیة وھى تعانى اطراد النقص فى        
موالیدھا أن تلتمس العوض من ذلك بتجنید رجال المستعمرات دون أى تفرقة بین 

ت الحكومات الفرنسیة تخطئ كلما ثار الشعب الفرنسى أو الأوربى أو الوطنى ، وكان
ً بالاستقلال أو الحكم الذاتى ، وكانت تقابل ذلك بأعنف  على الحكم الفرنسى مطالبا
وسائل القمع ، لأنھا كانت تعتقد أنھا مبعوثة الحضارة والثقافة الأوربیة إلى ھذه 

لإخاء وتطبقھا الشعوب ، وأنھا دون الدول الأوربیة كلھا تؤمن بمبادئ المساواة وا
دون تمییز بین الأجناس أو الألوان أو العقائد ، وأن غایتھا العلیا من حكمھا إنما 

  . ھذه الشعوب " فرنسة " ھى 

الإدماج أو الاستیعاب ، أن ینشأ " الفرنسة " وكان الغرض من سیاسة        
لتعلیم الأھالى على اختلاف أجناسھم وألوانھم على النظم الفرنسیة فى التربیة وا

والمعاملات ، وأن یطبق القانون الفرنسى على الجمیع ، ولیس ھناك مانع من 
تجنس الجمیع بربر وعرب ویھود بالجنسیة الفرنسیة فیخدموا فى الجیش الأسطول 
الفرنسى ویخدموا فى الوظائف الحربیة والمدنیة وغیرھا ، ومن ذلك حق التصویت 

  .والانتخاب للبرلمان الفرنسى 

على ھذه السیاسة إلا المسلمون، وذلك لأن الحكومة الفرنسیة  لم یستعص
كانت قد تعھدت حین دخولھا الجزائر بأن تترك لأھالى البلاد المسلمین حریة العبادة 
وألا تتدخل فى شئونھم الدینیة ، ولما كانت المعاملات بین المسلمین تجرى وفق 

ما یخالف القانون الفرنسى الشریعة السمحة وفیھا من القواعد والنصوص الشرعیة 
العام وخاصة فى شئون المیراث والزواج والطلاق ، ومن ذلك مثلاً عدم قصر 
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الزواج على زوجة واحدة ، فقد تعذر تخویل المسلمین جمیع حقوق المواطنین 

  . الفرنسیین 

قانوناً  ١٨٦٥وحاولت الحكومة أن تعالج ھذه المشكلة فأصدرت فى عام        
مسلم أن یتمتع بحقوق المواطن الفرنسى إذا تقدم بطلب ذلك ، وفى  یبیح لكل وطنى

  . )٤٨(ھذه الحالة یصبح خاضعاً للقانون المدنى الفرنسى فى جمیع أحكامھ 

وعلى أثر ھزیمة فرنسا فى الحرب السبعینیة ، شبت  ١٨٧١وفى عام        
مقرانى  أضخم الثورات وأخطرھا فى الشرق الجزائرى ، وھى ثورة محمد بن أحمد

، وھو من طبقة الحكام الوطنیة ، وتوطدت صلتھ بالشیخ على الحداد الذى قام بنشر 
الطریقة الرحمانیة فى بلاد القبائل فى الخمسینیات ، وعرف أتباعھ بالإخوان ، وقد 
ً إقلیم قسنطینة حیث تقع جبال القبائل ، ثم انتشرت فى أطراف  عمت الثورة أولا

ى بسكرة جنوباً ، وأصبحت تسیطر على ثلث أرض الجزائر سھل المتیجة غرباً ، وإل
، وعزلت الحامیات العسكریة فى المنطقة ، وقدر عدد الذین اشتركوا فى الثورة 

  . ألفاً من الإخوان الرحمانیة  ١٢٠ألفاً ، منھم  ١٥٠بنحو 

ً فى بدایة المعارك الأولى فى      مایو  ٢ولسوء الحظ وقع مقرانى صریعا
ات الفرنسیة ، التى تعززت بعدد من الأسرى الذین أطلق سراحھم مع القو ١٨٧١

بسمارك للاشتراك فى قمع ثورة الجزائر لتخفیف وطأة الھزیمة ، واضطر زعماء 
القبائل إلى المفاوضة فى التسلیم ، وتبعھم الشیخ الحداد على رأس طائفة الإخوان 

الزعامة فقد ظل  ، وأما بومزران مقرانى الذى خلف أخاه فى ١٨٧١فى یولیو 
بعد أن انتقل إلى الواحات الجنوبیة ، وتعتبر ثورة  ١٨٧٢یناضل حتى ینایر 

  . )٤٩(المقرانى نھایة المقاومة الوطنیة المسلحة من الناحیة الفعلیة 

بدأت فرنسا فى التوسع من الجزائر صوب الشرق والجنوب والغرب ،      
فى شمال أفریقیا ، وادعت فى عام وعملت على زیادة مساحة الأراضى التى تحتلھا 
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أن المشاكل قد قامت على الحدود الشرقیة مع تونس ، وكانت قد رتبت الأمر  ١٨٨١

، أخذت  ١٨٧٨مع كل الدول الأوربیة منذ اجتماع مندوبھا فى مؤتمر برلین 
بریطانیا قبرص ولم تمانع فى توسع فرنسا فى تونس ، أما بسمارك فقد رأى فى 

ً عن الإلزاس واللورین ، وأما إیطالیا ھذه العملیة الج دیدة توجیھاً لأنظار فرنسا بعیدا
  . فإنھا لم تعلم بالأمر إلا  بعد إتمامھ 

ارتبط التوسع الفرنسى بمشروع استعمارى جرئ وھو مشروع السكة        
الحدید عبر الصحراء الكبرى ، وذلك بوصل شمال أفؤیقیا بغربھا بخط سكة حدید ، 

وأرسلت البعثات وحملات  ١٨٨٠فى دراسة ھذا المشروع منذ وبدأت فرنسا 
الاستكشاف إلى ھذه المناطق ، وقد المشروع كثیر من المؤیدین وأنھ سیعود على 
فرنسا بمزایا كبیرة من النواحى الاقتصادیة  والاستراتیجیة ، ولكن لم تستمر فرنسا 

  . الوقت  فى تنفیذ المشروع لعدم قدرتھا على احتلال الصحراء فى ذلك

قام بعض المغامرین مثل الكلونیل فلاترز بالسفر فى الصحراء الجزائریة        
رغم علمھ بعداء الطوارق للدخلاء الأجانب وتحذیرھم إیاه من القیام بمثل ھذه 
المغامرة ، وانتھى الأمر بقتل الفرنسى ، وأثر ذلك على مركز فرنسا فى الإقلیم 

لثورة فى جنوب وھران برئاسة بوعمامة من قبیلة الجنوبى من الجزائر ، ونشبت ا
أولاد سیدى الشیخ ، فتصدت لھم فرنسا واحتلت القرى الصغیرة ، مما اضطر 

  . المجاھدین الثائرین إلى الدخول فى الأراضى المغربیة 

وفى العام التالى قامت فرنسا باحتلال منطقة الخوارج الإباضیین الذین       
وب وقضوا بذلك على مركز من مراكز الثورة فى الجنوب ، یسمون بالمزاب فى الجن

ً محصنة فى واحة  ثم احتلت فرنسا مناطق توجرت والواد ووارجلا وأنشأت نقاطا
فجیج على الحدود المراكشیة ، وعند بورزق ، وفى ذلك الوقت وصلت السكة الحدید 

   .   )٥٠(إلى عین الصفرة ، وأنشأت فرنسا قاعدة حربیة فى الجولیا  
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نجحت مجموعة الضغط الفرنسیة فى عقد تحالف مكون من  ١٨٩٠ومنذ       

الفرق البرلمانیة والبیروقراطیة ورجال الأعمال فأصبحت تتجھ بأنظارھا الجشعة 
ً لما خلفھ  نحو احتلال المغرب ، إلا أن مشروعھا لم یحظ بتأیید الناخبین ، نظرا

ساط الاستعماریة تروج لفكرة احتلال الجزائر من خسائر بشریة ، فأصبحت الأو
مفادھا أنھ بالإمكان احتلال المغرب انطلاقاً من أسس علمیة ، وذلك بتشجیع البعثات 
العلمیة لدراسة میادین الضعف والقوة قصد استغلالھا لاحتلال المغرب دون إحداث 

  . )٥١( الخسائر البشریة 

 ١٨٩٠أغسطس  ٥ ونجحت فرنسا فى التوقیع على اتفاقیة مع انجلترا فى      
لتقسیم مناطق النفوذ فى الصحراء وفى المناطق السودانیة ، وقد أعطت الاتفاقیة 
أھمیة كبرى للجزائر وللاستعمار الفرنسى شمال أفریقیا ، وحینما استولى كامبون 
على السلطة أخذ فى تھیئة الطریق وإعداده وركز بین یدیھ إدارة شئون الأھالى التى 

  . ك بقیادة المقاطعات فى الجزائر ووھران وقسطنطینة كانت ملحقة قبل ذل

  ١٨٩٨واصل كامبون تقدیم المشروعات حتى جاءت اتفاقیة مارس         
مع انجلترا وأنھت تحدید المناطق بین ظھیر المستعمرات الخاضعة  ١٨٩٩ویونیو 

ة لكل من موریتانیا وتشاد ، وتبعھ احتلال تمبكتو وتشاد والقضاء على إمبراطوری
  .رابح 

احتلت فرنسا واحات الجنوب الغربى بعد الاعتداء على بعض قواتھا التى        
، ثم تمكن الفرنسیون من احتلال  ١٨٩٩كانت قد استولت على عین صلاح فى عام 

ً من رجالھا قد فر منھا واستطاع الاتصال بالبربر ، وعاد لكى  الواحات رغم أن عددا
ت المقاومة ، وتكبدت فرنسا خسائر جسیمة فى یقلق مضاجع الفرنسیین ، واستمر

  .   )٥٢(الأرواح والأسلحة والأموال فى احتلالھا للصحراء الجزائریة 
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الذى رفض ( عملت فرنسا على التوسع على حساب المغرب الأقصى        

وھكذا أكلت یوم أكل الثور  –لصالح العدو الفرنسى  –التعاون مع الأمیر عبدالقادر 
، فبدأت ) كالبت الدول الأوربیة على العالم العربى دولة تلو الأخرى وت –الأسود 

تھتم بمسألة أمن الحدود الغربیة للجزائر ، وطلبت إلى حكومة المغرب إعادة النظر 
ونجحت فى عقد اتفاقیتین ادعت أنھما لتفسیر ھذه المعاھدة  ١٨٤٥فى اتفاقیة 

أى فى نفس  ١٩٠٢عام و ١٩٠١السابقة ، ووقعت علیھا مع المغرب فى عام 
الوقت الذى سعت فیھ إلى الحصول على اعتراف من الدول بأن مراكش نفسھا تدخل 

  .فى منطقة النفوذ الفرنسى 

ولم یكن لسلطنة مراكش فى ذلك الوقت قوة فعلیة یمكنھا التصدى لذلك ،  
والتوغل شیئاً " بولیس الحدود " فسمح ھذا للفرنسیین بمد ما سموه بعملیات 

ً داخل حدود الدولة المغربیة ، وادعت فرنسا أن المراكشیین یغیرون على فشیئ ا
أراضى الجزائر ، وأرسلت قوات بولیسیة لتأدیبھم ، وكان الفرنسیون یستفزون 

  .   )٥٣(الأھالى 

بصفة عامة عمدت إلى " الفرنسة " ولما تعذر على فرنسا تطبیق مبدأ       
، ولا تتطلب " المشاركة " ماج وھى سیاسة سیاسة أخرى أقل عمقاً من سیاسة الإد

ھذه السیاسة أن ینزل الوطنى المسلم عن قانون أحوالھ الشخصیة لكى یصبح 
ً ، بل تركت لھ أن یجمع بین المیزتین ، وكان أمل فرنسا ھو جذب  ً فرنسیا مواطنا

، وتترك سواد الشعب " التفرنس " الصفوة الممتازة من الأھالى فتحملھم على 
على مھل مؤملة أن تؤدى ھذه السیاسة إلى التفرقة بین أبناء الشعب یتقدم 

  . وانقسامھ 
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وسواء اتبعت فرنسا فى خطتھا الاستعماریة سیاسة الإدماج أو مبدأ        

ً فى برنامجھا استقلال  المشاركة فإن الأمر الذى لا شك فیھ أنھا لم تستھدف یوما
  .  )٥٤(ب مخلصة فى ھذا الطریق الشعوب الخاضعة لھا أو تأخذ بید ھذه الشعو

الجدیر بالذكر فإن الجزائریین منھم من تجنس بالفرنسیة ومنھم من كان       
یرفض ، ومن أبرز الشخصیات رجل جزائرى الجنسیة كان یعمل فى الجیش 
ً إلى صفوف الجیش الجیش الألمانى  الفرنسى برتبة ملازم ثان، ثم فر منھ ھاربا

ً الأمیر ووضع نفسھ تحت خدمة الد عایة الألمانیة ، وممن قام بزیارة ألمانیا أیضا
  .على ابن المجاھد الكبیر عبدالقادر الجزائرى

ً یذكر ، وكانت ألمانیا تعمد على اطلاع   ولكن نشاطھ فى ألمانیا لا یعد شیئا
الضیوف العرب أمثال الأمیر على بن عبدالقادر وغیره على معسكر الھلال للأسرى 

أنشئ فى ونسدورف على مقربة من برلین ، وقد جلب إلى ھذا المسلمین الذى 
المعسكر الأسرى المسلمین الذین كانوا یعملون فى صفوف الأعداء والذین كانوا قد 
وزعوا على معسكرات مختلفة فى شتى أنحاء ألمانیا مع غیرھم من الأسرى 

، وكان الھدف ) الھلال ( الإنجلیز والفرنسیین والروس ، ثم نقلوا إلى ھذا المعسكر 
من وراء جمع المسلمین فى معسكر واحد بھذا الشكل ھو تیسیر مھمة نشر الدعایة 

  .  )٥٥(بینھم لقبول الأھداف الألمانیة التركیة 

فرضت فرنسا الخدمة العسكریة الإجباریة على الجزائریین ، مما أدى إلى        
ى المشرق العربى خاصة خروج عدد كبیر من أبناء الجزائر وھجرتھم واستیطانھم ف

سوریا ، وقد ساعدت سوء الحالة الاقتصادیة وبؤس الأھالى على خروج عدد من 
الجزائریین یطلبون العمل وذھب عدد منھم إلى فرنسا نفسھا ، حیث وجدوا أن 
الأحوال تختلف تماماٍلك التى یطبقھا الفرنسیون فى الجزائر ، وأخذت فرنسا فى 
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صة وأنھا أخذت تشكو من قلة الموالید ، وجاءت الحرب استغلال القوى البشریة خا

  .   )٥٦( ١٩١٤العالمیة الأولى 

ً آخر         ورغم ھذا فإن نضال الشعب الجزائرى لم یتوقف ، ولكنھ اتجھ اتجاھا
برئاسة المحامى أبو  ١٩١٠، وھو النضال السیاسى فتأسست لجنة وطنیة فى عام 

تباط بالحركات التحرریة القائمة فى العالم دربھ ، وقد سعت ھذه اللجنة إلى الار
وفى أعقاب الحرب العالمیة الأولى وأثناء انعقاد مؤتمر    .     الإسلامى وقتذاك 

الصلح فى باریس تبنى بعض الضباط الجزائریین برئاسة خالد الھاشمى فكرة 
" حضور المؤتمر والمطالبة بمنح الجزائر حق تقریر مصیرھا ، كما تأسست منظمة 

للمطالبة باستقلال الجزائر وجلاء الجیوش  ١٩٢٦فى عام " نجمة شمال أفریقیا 
الاتحاد " بتأسیس حزب " عباس فرحات " الفرنسیة عنھا ، ھذ إلى جانب قیام 

  .  )٥٧(للمناداة بحقوق الإنسان والمواطن وحزب البیان " الشعبى الجزائرى 
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  التاسعالفصل 

   رب العالمیة الأولى ؛ مصر نموذجاً بریطانیا والعرب فترة الح
قامت الحرب العالمیة الاولى نتیجة لاغتیال الارشیدوق 
فردینا ند ولى عهد النمسا بید احد الصربیین ونتیجة لدخول 
النمسا الحرب ضد الصرب وموازرة الروسیا للصرب مما استتبع 

د انتهزت ولق.م  ١٩١٤اغسطس  ٤دخول فرنسا وانجلترا الحرب الى جانب روسیا 
وكشفت بذلك النقاب ، انجلترا هذه الفرصة لكى تعمل على اعلان حمایتها على مصر 

م ١٨٨٢عن سیاسة كانت تطبقها بشكل غیر رسمي منذ نزول قواتها الى مصر سنة 
حیث انها لم تستطیع ضم مصرالى الممتلكات البریطانیة واعلان الحمایة علیها منذ 

م وذلك خشیة اثارة شكوك الدول الموالیة ١٨٨٢سبتمبر ١٤اختلالها ایاها فى 
لسیاستها واثارةالفوضى فى مصر لمناهضتها للسیاسة التى اعلنت عنها حكومة جلالة 
الملكة اثر احتلالها للبلاد وذلك مراعاة للراى العام الانجلیزى الذى كان ینفذ سیاسة ضم 

المقنعه علیها لانها  مصر الى الممتلكات البریطانیة وبناء علیه فضلت اعلانالحمایة
بشخصیة مصر من حیث تبعیتها للباب .رات فى انتهاجها لمثل هذه السیاسة احتفاظا

التي هي وثائق دولیة لموافقة )  ۱۸۷۹ – ١٨٧٦ـ  ١٨٤١( العالي بمقتضى فرمانات 
الدول علیها ولیـس في مكانتها تغییرها أو تعدیلها دون موافقة السلطان و الدول 

أت عدم إثارة تلك الدول وخاصة فرنسا التي ظلت معارضتها للاحتـلال الأوربیـة ، فر 
م و الـذي بمقتضـاه أطلقت فرنسا ١٩٠٤الإنجلیزي مستمرة حتى إبرام الوفاق الودي 

وعلى هذا الأساس ظلت مصر . یدها في شمال أفریقیا وأطلقت إنجلترا یدها في مصر
م فتضافرت عوامل اتخذتها ١٩١٤ي سنة تابعة لتركیا حتى قیام الحرب العالمیـةالأولى ف

علان الحمایة علیها ، ولقد  إنجلترا ذریعـة لفصـل مصر عن الدولة العثمانیة نهائیا وإ
تفاقم الموقف في الشرق الأدنى ثم ما كانت تخشـاه : كانت هـذه العوامل متعددة منها 

قیمـون بمصر بعد أن إنجلترا وقتئذ من حدوث فتنة داخلیة یقوم بها الألمان والأتراك الم
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اشتركت تركیا في الحرب ضد الحلفاء وانحاز الخدیوي إلـى جانب الأعداء ثم ما كانت 
تراه شذوذا في موقف المصریین الذیـن وجـب علیهم بمقتضى الفرمانات السلطانیة التي 
تنظم العلاقات بین مصر و الباب العالي أن یقدموا المساعدة الحربیة لتركیا حین یحول 

ود الاحتـلال دون تمكینهم من فعل ذلك فخشیت إنجلترا من انضمام المصریین إلـى وج
الدولـة العثمانیة صاحبة السیادة علیهم و التـي تربطـهم بـها وشـائـح الدیـن و 
العاطفةوجد الاحتلال مخرجا في جعل الحكومة المصریة تبادر بـــإعلان أن وجود جیوش 

لأجنبي وعلـى ذلـك فقـد أسندت مهمة الدفاع عن مصر الاحتلال بمصر یعرضها للغزو ا
إلى الجنرال جون مكسویل أمام الاستعداداتالتي تقوم بها تركیا في سوریا و التي 
اعتبرتها تمهیدا لغزو مصر وفـي ذلك الوقت كانت وزارة الخارجیة الإنجلیزیة قد انتهت 

علیها بعد أن نبذت فكـرة  من تقریـر مسـیر محسر واستقرار رأیها على إعلان الحمایة
ضـم للممتلكات البریطانیة ضما صریحا رغبة منها في تجنب خلق مشاكلمصر هي في 
غني عنها ، في تلك الآونة العصیبة، كما أنها نبذت فكرة إعـلان حیاد مصر على 

( أساس أن هذا ربما یؤدي إلى قیام المصریین بعمل معـاد لإنجلترا ومعاونة هؤلاء 
لألمانیا التي كـانت متحالفـة مـع تركیا بمقتضى معاهدة دفاعیة سریة  )المصریین 
م بین السفیر الألماني فونفانجنهام وبین ١٩١٤أغسطس  ٢في " نزابیا " أبرمت في 

الصدر الأعظم سعید حلیـم لا سیما وأن الأتراك كانوا قد وضعوا خطة للهجوم على قناة 
لى جانب هذا كانت إنجلترا تر  غب في الانتفاع بمؤازرة مصـر للقـوات السـویس وإ

الإنجلیزیة فیها أیام الحرب ، وهذا لا یتیسر إنأعلنت مصرحیادها رسمیا ، إذ أن طلب 
المساعدة لمصر حینئذ یلقي على عاتق مصر عبنا ینطـوي على إجبار بلد محاید على 

ذلك فإن القیام بعمل حربي سوف تصبح لـه ضرورتـه التي لا مفر منها، وعلاوة على 
علان استقلالها استقلالا داخلیا في نطاق الإمبراطوریة ،  فكرة فصل مصـر عـن تركیـا وإ
تلك الفكرة التي راودت الحكومة الإنجلیزیة لم تجد قبولا وذلك لاعتقادها أن هذا الوضـع 
لا بلائم مصلحة إنجلترا في وقف الحرب ولأنها كانت متیقنة تماماً من نیـل المصریین 
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دة الدولة العثمانیة صاحبة السیادة علیهم والذي تربطهم بها رابطة الدین ولیس لمساع

أدل على ذلك من مبادرة سلطات الاحتلال بالإیعـاز إلى الحكومة المصریة بإیقاف نشاط 
م یمنع ١٩١٤أكتوبر  ١٨الجمعیة التشریعیة ومهدت لهذا بـأنأصدرت قانون في 

مكان ما ، وجعلت عقوبة المخالفین لهذا اجتماع خمسة أشخاص على الأقل في أي 
جنیه ، وفي نفس الیوم صدر أمـر  ٢٠الحبس لمـدة سـتة أشهر أو غرامة مقدارها 
واستقر رأي الحكومة الإنجلیزیة إذا على .تعطیـل عقد الدورة الثانیة للجمعیة التشریعیة 

حد لا یمكن معـه إعـلان الحمایـة إذا رأت في إعلان الحمایة نتیجة طیبة ومنطقیة إلى 
مهاجمتـها لسیاسة كرومر التي كانت تهدف دائما إلى إبقاء الحكم في أیدي المصریین 

وعلى هذا الأساس .، ومن ورائهم یقوم الإنجلیز بنصحهم وتشجیعهم أو كبح جماحهم 
م ، فقد جاء في إعلان ١٩١٤دیسمبر  ١٨فقد أعلنت إنجلترا الحمایة على مصر فـي 

لأن حالـة الحـرب الناشئة من اشتراك تركیا وضعت مصر تحت حمایة نظراً " الحمایة 
مبراطور الهند " جلالتـه  وتصبح الدولـة تـحـت " أي جلالـة ملك المملكة المتحدة وإ

الحمایـة البریطانیة ، وبهذا تنتهي سیادة تركیا علـى مصـر وسـتتخذ حكومتـه الإجراءات 
  ".ومصالحها اللازمة للدفاع عن مصر وحمایة سكانها 

وقد جاء إعلان هذه الحمایة في رأي عدیدین باطلا من وجهة نظـر القانون 
الدولي ، فهو إعلان صادر من جانب واحد وفرض للقوة وحدهـا فهي حمایة لم یعترف 
بها المصریون ولا الدول الأوروبیة ولقد أردفـت إنجلترا هذا الإعلان بإعلان آخربتاریخ 

بعزل الخدیوي عباس حلمي الثاني وتولیة الأمیر حسین م یقضي ١٩١٤دیسمبر  ١٩
كامل الذي أعلن سلطان ، وهكذا أنهت الحمایة الاستقلال الذي كان لمصر ـ في حدود 
الفرمانات ، كما انتهت حقوق تركیا في السیادة على مصر و الحقوق التي كانت 

إنجلـترا صاحبة السیادة أیضـاالخدیوي بمقتضى الفرمانات وكل تلك كانت حقوقـا انتزعتـها 
لنفسها فصارت من الآن فصاعدا ، وطالما بقیت الحمایة على مصر . القانونیة 

هـیوهكذا عمدت إنجلترا إلى تثبیت مراكزها فـي مصـر لا سیما وأن تركیا هي صاحبة 
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الشرعیة على مصر من وجهة النظـر الدولیـة دخلـت الحرب إلى جانب ألمانیا فضغط 

طاني في مصر على حكومـة حسین رشدي في مصر لتأجیل عقد الجمعیة المعتمد البری
التشریعیة وفـرض الرقابـة على الصحف ، وفي الوقت الذي كانت فیه وزارة الحربیة 
البریطانیة تضع خططها الحربیة في الشرق الأوسط ، كانت وزارة الخارجیـة البریطانیـة 

  .تمهد لنظم العلاقات الشكلیة بین مصر وتركیا 

وهكذا انتهت السیادة العثمانیة عن مصر وفرضت على مصر قیـود الحمایة 
البریطانیة وانتهكت خلالها حرمة مصر وكرامتها فازداد إشـراف إنجلترا على الأمور 
الداخلیة و الخارجیة وأعطت لنفسها حق الدفاع عـن البلاد ، وسخرت كل موارد البلاد 

ا ناقة ولا جمل بل خدمة مصالح إنجلترا لخدمة حرب شنتها هي ولیـس لمصـر فیه
الاستعماریة أولا وقبـل كـل شيء ، ولقد انتهزت إنجلترا فرصة هذه الحرب لتقضي على 
كـل حریـة وكل حقوق البلاد في سبیل خدمة مصالحها هي وصارت مصر فـي ظـل 

رجیة ، الحمایة خاضعة لانجلترا رأسا ولیس لها أمر في إدارة شئونها الداخلیـة و الخا
وأصبح الحكم العسكري البریطاني هو المسیطر علـى كـلشيء وذلك باعتراف الدول 

ولم یستطع المصریون أن یقاوموا الحمایة البریطانیة فـي الوقت الذي .الموالیة لانجلترا
صارت فیه البلاد تعج للقوات البریطانیة ، واستأثر المندوب السامي البریطاني سیر 

وفي تلك الأثناء .فعلیة في إدارة شئون مصر الداخلیـةو الخارجیةمكماهون بالسلطة ال
دأب الإنجلیز على بـذل الوعـود البراقـة للعـرب لتحقیق الاستقلال إذا هم ساعدوا الحلفاء 
ضد الأتراك ، وتحت تأثیر هـذه الوعود قاتل العرب في صف الحلفاء ضد تركیا دولة 

الثورة العربیة الكبرى بزعامة الشریف حسین  الخلافـة ، وبفضـل مساعدة العرب وقیام
تمكـن الحلفاء من تعویض النفوذ العثماني في البلاد العربیة ، وساعد المصریون 

فتحمل المصریون عناء كبیراً في سبیل تموین . الإنجلیز في طرد الأتراك من سیناء
وثق المصریون الجیوش البریطانیة بالعمال و المواد الغذائیة أثناء الحـرب ، وربما 

عندئذ بوعود الحلفاء وتصریحات ولسـن رئیـس الولایات المتحدة الأمریكیة من حق 
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تقریر المصیر دون تدخل أو ضغط مـن الدول الأخرى ، ولم یعلم المصریون و العرب 
جمیعاً عندئذ أنهم في الوقت الذي كانوا یقدمون هذه التضحیات من أجل الحلفاء ، وفي 

الحلفاء على تقدیم الوعود للعرب بالاستقلال و الحریة بعـد انتـهاء  الوقـت الـذي دأب
( الحرب كانت إنجلترا تحیك مؤتمراتها الكبرى ضد العرب فعقـدتاتفاقیـة سایكس بیكو 

بین إنجلترا وفرنسـا وروسیا لتقسیم ممتلكات الدولة العثمانیة ، )  ١٩١٦مارس 
ن من نصیب إنجلترا فضلا عن مصر التي وبمقتضى هذه الاتفاقیة كانت العراق وفلسطی

. كان مفروضا أنها تحت الحمایـة فعلا في حین كانت سوریا ولبنان من نصیب فرنسا
ولمتكشف انجلترابتلك الجریمة بل أرادت أن تمضي في مخططها الاستعماري فأعلن 

ود بلفـور وزیر الخارجیة البریطاني تصریحه المشئوم یجعل فلسطین وطنـا قومیـا للیه
وأما من حیث نظام . وهكذا أخذ العرب دروسا قاسیة جزاء ثقتهم في شرف الاستعمار

الحكم قض فقد قضـت إنجلـتـرا نـهائیا علـى نظـام الخدیویة هذا النظام الذي أقرته تركیا 
لمصر في عهد الخدیوي إسماعیل ، وأحلت الحكومة البریطانیة نظام السلطة محل ذلك 

مجيء الحمایة إیذانا بانتهاء الخدیویة ، وزالت نهائیا الروابط بین  النظام ، وهكـذا كـان
. الهینـة الحاكمة في مصر و الدولة العثمانیة حتى أعلنـت إنجلـترا قیـام نـظـام السلطنة 

ولما مات السلطان حسین كامل وضعت إنجلترا فـي السـلطة أخاه فؤاد ، ومع ذلك فإن 
س الش المصري ینتظر الفرصة للانفجار ، وكـانت الشعور القومي ظل موجودا في نفو 

الحكومـة المصریـة نفسـها بالرغم من موالاتها لإنجلترا وتعاونها معها تنتظـر منـهـا 
بعـض العمـل لتحقیق أماني مصر القومیة عقب انتهائها من الحرب وانتصارها ، ولكـن 

تحمل الشعب . قیا الحكومة البریطانیة ظلت جامدة لا تعطي المصریین أملا حقی
المصري إذا تحت نظام الحمایة الكثیر مـن الویـلات فإلى جانب ما ذكرنا فقد انتهزت 
إنجلترا سلطات الحمایـة وجنـدت نحـو ملیون ونصف من المصریین لخدمة الجیوش 
البریطانیة ، كمـا اسـتولت إنجلترا على الدواب وأعلافها ، إذا كانت الحبوب و الحیوانات 

متلكها الفلاحون موضع مصادرة أو شراء بثمن بخــس مـن جـانب السـلطات التي ی
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العسكریة البریطانیة ، واستخدم المصریون بجمالهم وبسواعدهم لیس فقط في فلسطین 
حیث تتقدم القوات البریطانیة ، ولكن أیضـا فـي فرنسـاواشترك الجیش المصري في 

الجبهة الشرقیة ضد القوات : هات ثلاث القتال إلى جانب الجیوش الإمبراطوریة في جب
التركیة ، و الجبهـة الغریب ضد قوات السنوسي ، والجبهة الجنوبیة في السودان ضد 

  .السلطان على دینار

وكل تلك الإجراءات لم تكن لتمر دون رد فعل من جـائب الشـر المصري ، -
كامل ، ومظاهرة  فحدثت مظاهرات طلابیة ، ومحاولات متكررة لاغتیال السلطان حسین

واعتذار الأمیر كمال الدین عن قبول  ١٩١٦ینـــایر  ٢٩الردیف أمام قصر عابدین في 
م ، مما حدا بالسلطات البریطانیة إلى ١٩١٧العرش الذي خلا بوفاة والده فـي أكتوبر 

أكتوبر في ظل الحمایة البریطانیة وكـل  ١٠اختیار أحمـد فـؤاد سلطان على مصر یوم 
  .م ١٩١٩مقدمات لثورة  ذلـك كان

  :م ١٩١٩ثورة سنة •  

كان اشتعال الحرب العالمیة الأولى بدء نضج الثورة المصریة التـي تفجرت عام 
م وذلك أنه ارتبط بإشعال هذه الحرب إعلان الحمایـة البریطانیة على مصر ١٩١٩

وقطع كل صلة لمصر بتركیا ، واشتراك المصرییـن في الحرب ومنع سكان مصر من 
مراسلة رعایا تركیة وألمانیا و النمسا ، كما كاناعتقال سعد زغلول وصحبه فـي أوائـل 

إذ أنه بعد انتهاء . م السـبب المباشر للثورة ولیس السبب الوحید لها ١٩١٩عـام 
م من خلاصة ۱۹۱۸نوفمبر  ١٣معارك الحرب العالمیة الأولى تألف الوفد المصري منذ 

نونیـة ، وكانوا أعضاء في الجمعیة التشریعیة المعطلة، وكان الرجال المثقفیـن ثقافـة قا
علـى رأس الوفدسعد زغلول وعبد العزیز فهمي وعلى شعراوي ومحمد محمـود وأحمـد 
لطفي السید وغیرهم ، ومن ثم رأینا هذا الوفد یمثل خلیطـا مـن رجـال الحزب الوطني 

عب المصري إلى جانب تفاهم وحزب الأمة والكفایات الشخصیة وفیه تتمثل وحدة الش
رئیس الوفد ـ سعد زغلول ـ مع حسین رشدي باشـا رئیـس الـوزراء حتـي تشــــارك 
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جاء . السلطات التشــریعیة التنفیذیة في التقدم بمطالب موحدة لخدمة القضیة الوطنیة 

تشكیل الوفد المصري على أساس جدید في التاریخ المصـــري الحدیث هو التوكیل 
ي بالحصول على توقیعات المصریین في مختلـف الأقالیم بتوكیل الوفد المصري ـ الشعب

نهاء الحمایة . سعد وزملاؤه ـ للتحدث باسـم الشـعب المصري في المطالبة بالاستقلال وإ
وكـــان اللـجـوء إلـى الشعب للحصول على توكیل منه عمل من أعمـال الدیمقراطیـة 

م، وكـان الدافـع للحصـول علـى التوكیلات ١٩١٨ي عام المبكـرة بالنسبة لظروف مصر ف
الشعبیة هو ما شعر به سعد زغلول وزمیله عبد العزیز فهمي وعلى شعراوي من دهشة 

المندوب السامي البریطاني من أنه ثلاثة  Regnald Wingateالسیر ریجنالد ونجـت 
دث باسمها وذلك یتحدثون عن أمة بأسرها دون أن یكون لدیهم ما یخولهم صفة التح

فكانت النتیجة تألیف . م لعرض المطالب الوطنیة۱۹۱۸نوفمبر  ١٣أثناء لقاتهم به في 
الوفـد المصري كهیئة تتحدث باسم الشعب المصري في نفس الیوم تم انضمـــــــام أعضاء 

نوفمبر من نفس العام حتى إذا بلغ عدد الأعضـاء أربعة عشر بزیادة  ٢٣آخرین في 
جدید ، وصدق الأعضاء الجدد –عضاء الوفد الأول أعید تكوین الوفد مـن سبعة على أ

  .موهو الذي وضعه الوفد الأول ۱۹۱۸نوفمبر  ٢٣على قانون الوفد في 

فـي مصـر وتمثلت تلك  ١٩١٩إذن تعددت الأسباب المسئولة عن تفجر ثورة  
لمصریة ، الأسباب في ضیق المصریین من استمرار الاحتلال البریطاني للأراضي ا

لغاء الجیش المصري ، وتعیین  وتبرمهم من سلخ السودان من وحدته مع مصـر وإ
مستشارین إنجلیز في مختلف المصـالح الحكومیة وزیادة عدد الموظفین الأوربیین فـي 
كـل الإدارات ، وتعطیـل الجمعیة التشریعیة وشل دور الحكومة الوطنیـة ثـم إعـلان 

مصر مع ما ارتبط بذلك من حرمان مصر من الاتصـال الحمایـة البریطانیة على 
المباشر بدول العالم وسیطرة الدولة الحامیة على كل صغیرة وكبیرة فـي أمور مصر ، 
مكانیاتها لخدمة القوات البریطانیـة في حربها ضد دول الوسط ،  ووضعت أرض مصر وإ

أحكام عرفیة فتحمل الشعب المصـري مظـالم السلطة العسكریة على مقبض في ظل 
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صارمة طوال مدة الحرب ، في الوقت الذي یشعر فیه الشعب المصري بمكانته التاریخیة 
و العلمیـة بیـن شعوب منطقة الشرق الأوسط ، وفي الوقت الذي یعمل فیه الحزب 

  الوطني على إذكاء الروح الوطنیة في نفوس المصریین 
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  العاشرالفصل 
  م ١٩١٦ كبرىالثورة العربیة ال

یتفوقون على الدول  ١٩١٤كان الحلفاء فى عام 
فى القوة العسكریة ، ) ألمانیا والنمسا والمجر ( المركزیة 

ملیون  ٢٢ملیون محارب ، فى مقابل  ٣٠فقد كان لدیهم 
للدول المركزیة ، وكان للبحریة البریطانیة السیطرة على 

فهى  وضعت ألمانیا خطة الحرب منذ سنوات ،.  البحار
بالتالى مستعدة لخوض غمار هذه الحرب ، فعندما أعلنت 

الحربیة ، وهى    Schlieffenالحرب على فرنسا ، دخلت خطة الكونت فوت شلیفین 
فى دور التنفیذ ، وتقوم  ١٩١٢وأقرت رسمیاً فى عام  ١٩٠٥التى وضعها فى عام 

مبورج واحتلال باریس على الهجوم على فرنسا أولاً عن طریق اختراق حیاد بلجیكا ولكس
، ثم التحول إلى روسیا للهجوم علیها ، وهذا یعنى ترك بروسیا الشرقیة معرضة لضربة 
من جانب روسیا الرابضة فى الشرق ، ولكن هذا الأمل كان معقوداً على صمود النمسا 
والمجر أمام روسیا لمدة ستة أسابیع ، تكون باریس فیها قد سقطت ویمكن بعدها 

دادات إلى الجبهة الشرقیة ، على أن روسیا انتهزت فرصة انشغال القوات إرسال الإم
الألمانیة فى فرنسا ، لإنقاذ جیشین كبیرین لتطویق القوات الألمانیة فى بروسیا الشرقیة 
، الأمر الذى اضطر ألمانیا إلى سحب ثلثى قواتها من الجبهة الغربیة لمواجهة هذا 

  الخطر

مانیة مدبرة من سنوات عدة ، فهى من ثم خطة عتیقة یمكن ولما كانت الخطة الأل     
إحباطها لو أنها قوبلت باستعمال الخنادق والأسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة استعمالاً 
صحیحاً ، ولكن الفرنسیین لم یكونوا متقدمین فى فنهم العسكرى تقدم الألمان ، فركنوا 
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ة ، ولم یكن لدیهم عتاد مناسب لا من إلى أسالیب الحرب المكشوفة التى كانت متأخر 

  . الأسلاك الشائكة ولا من المدافع الرشاشة

وهى حصون "   Liegeلییج " وكان الدفاع عن الحدود البلجیكیة موكولاً بحصون      
قدیمة الطراز عشر سنوات أو اثنى عشرة سنة ، وفیها استحكامات زودها بالأسلحة 

ون من الألمان ، وكان العتاد فى الحدود الفرنسیة وركبها فى كثیر من الحالات مقاول
الشمالیة الشرقیة ردیئاً جداً ، وطبیعى أن شركة الأسلحة الألمانیة المسماة كروب أعدت 
لهذه الحصون الهزیلة معاول تتمثل فى مدافع ذات ضخامة استثنائیة تقذف بقنابل 

، اید لحمایة المدافعین شدیدة التفجر ، وأثبتت هذه الحصون أنها لیست إلا مجرد مص

وكان لدولتى الوسط ، والنمسا والمجر ، ما یقرب من مائة وعشرین ملیوناً من السكان 
ما  –روسیا وبریطانیا وفرنسا وبلجیكا والصرب  –، فى الوقت الذى كان فیه لخصومهم 

یقرب من مائتین وثمانیة وثلاثین ملیوناً دون حساب شعوب المستعمرات ، ، وهذا 
ق العددى ، والذى لم تكن له قیمة كبیرة  فى حرب قصیرة الأمد ، ازدادت أهمیته الفار

فى إمكانیة استمرار الحرب لمدة طویلة ، الأمر الذى یجعل من الاحتفاظ بقوات عسكریة 
شكلة رئیسیة     ٠مُ

بریطانیا فقد جاهدت قدر الاستطاعة فى سبیل حفظ السلام فى بدایة الحرب ،      
أنه لا یمكن أن توجه إلیها تهمة السعى إلى إشهار الحرب ، " فشر " فعلى حد قول 

فإنه كان أمراً لا مفر منه ، فعند إقحام فرنسا فى الحرب نجد أن الشعب البریطانى نفسه 
كان لا یرید الحرب حتى أنه لولا غزو ألمانیا لبلجیكا لحل بصفوف الوزارة والبرلمان 

  .والأمة الانشقاق وتفرق الكلمة

وبذلك فإن بریطانیا رأت ضرورة تأمین مركزها فى شمال الخلیج العربى وجنوب      
فارس ، ولكى یتحقق ذلك ینبغى لها أن تسیطر على البصرة فى مطلع الحرب ، ففى 

على "    Mr. Asquithمستر اسكویث " وافقت حكومة  ١٩١٤نهایة شهر سبتمبر 
لعربى وذلك استناداً إلى المذكرة التى إرسال حملة من الهند البریطانیة إلى الخلیج ا



                                                                                                                            
  

١٥١  

  

 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
" من قسم الشئون السیاسیة "   Sir A. Hirtzelسیر آرثر هرتزل " قدمها آنذاك 
، والتى أكد فیها  ١٩١٤فى الیوم الثانى من سبتمبر "   India Officeبوزارة الهند 

ألة وقت أن الدولة العثمانیة ستنضم إلى دول الوسط وأن المسألة لآ تعدو أن تكون مس
قبل أن تعلن الدولة العثمانیة موقفها ، وركز هرتزل على أنه من الخطورة ترك شمال 
الخلیج العربى دون إحكام السیطرة البریطانیة علیه لما قد یؤدى إلیه ذلك من نجاح 

   ٠الدولة العثمانیة 

یرة من الجدیر بالذكر أن حكومة الهند البریطانیة فى بدایة الحرب بذلت جهوداً كب     
أجل مستقبل الجانب الشرقى من الدولة العثمانیة ، ومنها وضع مخطط استراتیجى 

  .للدفاع عن العراق بعد أن یتم نجاح البریطانیین فى ضمه إلى ممتلكاتهم 

أما الدولة العثمانیة فقد دخلت الحرب إلى جانب ألمانیا ، بعد تورطها فى حرب      
، فأعلنت روسیا الحرب  ١٩١٤أكتوبر  ٢٩د فى الموانى الروسیة على البحر الأسو 

علیها ، وانضمت كل من فرنسا وبریطانیا إلى جانب روسیا وأعلنتا الحرب على الدولة 
نوفمبر ، مما جعل الدولة العثمانیة بدورها تعلن الحرب على الدولتین   ٥العثمانیة فى 

العثمانیة وقیام  من نفس الشهر ، وبالتالى أعلنت بریطانیا زوال السیادة ١١فى 
الحمایة البریطانیة على مصر ، وبذلك أصبح إشرافها تاماً على القناة ، وبذلك صار 
الصراع علنیاً وشمل القتال كل قارات العالم خاصة بعد أن دخلت  میدان الصراع كل من 
الیابان والتى لم یكن التحالف البریطانى الیابانى یلزمها بدخول الحرب ولكنها رأت فى 

ول الحرب فرصة سانحة لها لاحتلال مستعمرات ألمانیا فى الصین ، والمحیط الهادى دخ
فتشفى بذلك غلیلها من كثرة الإهانات التى ألحقت بها من الجانب الألمانى ثم دخلت 

أمراً  ١٩١٧أبریل  ٦وكان تدخلها فى  –الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب فیما بعد 
  .عن قرب  تخلى روسیا عن الحلفاء حاسماً إذ جاء بمثابة تعویض

وكانت تركیا هى الدولة الأولى من بین هذه الدول التى دخلت فى الحرب ، و فى      
كانت حكومة تركیا الفتاة برئاسة أنور باشا ، قد عقدت مع ألمانیا  ١٩١٤أغسطس  ٢
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أغسطس كانت قد سمحت للطرادین  ١١معاهدة تحالف سریة ضد روسیا ، وفى 

اللذین تعقبهما الأسطول البریطانى بعبور الدردنیل الذى ) جوین وبرسولا ( ین الألمانی
سبتمبر فى  ٢٦ظل مغلقاً فى وجه السفن الإنجلیزیة ، وكانت قد أقفلت المضایق فى 

وجه السفن الإنجلیزیة ، وفى وجه الملاحة التجاریة ، أى أنها كانت قد منعت وصول 
ال روسیة تنتظرها بقلق ، وقد أجلت دخولها  المهمات الحربیة التى كانت الجیوش

الحرب واستمرت نحو ثلاثة أشهر مترددة ، ولا شك فى أن تركیا كانت تخشى كل شئ 
فبریطانیا رغم أنها كانت فى الماضى ، وقد حمت هذه : فى حالة انتصار روسیا 

ن تترك الإمبراطوریة العثمانیة ضد الأطماع الروسیة ، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة لأ 
روسیا تعمل حتى لا یتفكك التكتل ، ، وعلى العكس من ذلك لم تكن المصالح العثمانیة 
تخشى أى شئ من انتصار ألمانیا ، والتى كانت ببنائها لسكة حدید بغداد ، قد أسهمت 
فى تدعیم الإمبراطوریة ، والتى كانت تظهر أمام العالم أجمع على أنها تحمى الإسلام، 

نیین كان علیهم أن یلتزموا بالسیطرة والدفاع عن الخط الحدیدى المتجه بل أن البریطا
    .إلى بغداد وذلك فیما بین میناء الإسكندرونة والموصل

وقد كان أحرى بالسلطان أن یواصل سیاسة الحیاد ، ولكن نفوذ أنور باشا وزیر       
امیات الألمانیة التى الحربیة ، وظهور الطرادین الألمانیین فى میاه البسفور ، والإكر 

نثرت فى عدید من الدوائر التركیة ، والمضایقة التى سببتها بریطانیا لتركیا بحجزها فى 
أحواضها البحریة بارجتین كان صنعهما قد اكتمل ، كل هذه الأمور دفعت تركیا أن 

بواسطة طرادان ألمانیان  ١٩١٤أكتوبر  ٢٨فى " أودیسا " ضربت الثغر الروسى العظیم 
ن قد بیعا صوریاً لتركیا ، وبهذا ورطت تركیا ودخلت الحرب فى جانب ألمانیا والنمسا كا

فى الیوم التالى ، وكانت عواقب دخولها الحرب غایة فى الخطورة ، فإن روسیا التى 
كانت تملك قوات من الرجال لا حصر لها ، نقصتها المعدات المیكانیكیة لمواصلة حرب 

، حتى كانت قد استنفذت إحتیاطیها من الذخائر ،  ١٩١٤حدیثة ، فما حل خریف سنة 
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إذ لم یكن فى مقدورها أن تسد سوى ثلث مطلوبها الیومى من الذخائر مما تنتجه 

             ٠ )١٥(مصانعها 

بدأت الحرب على نحو مأساوى بالنسبة للأتراك لأن أنور باشا لم یأخذ بنصیحة      
ا فى منطقة القوقاز على أمل أن یثیر التمرد الألمان وأخذ على شن هجوم ضد روسی

 Panبین مسلمى أواسط آسیا مما یساعد على تحقیق آماله بشأن الطورانیة الشاملة 
– Turan   وتمكن الروس من استعادة توازنهم عقب الهجوم الأول ، ثم عانت القوات

ول الشرقیة التركیة من البرد ، وعلاوة على ذلك كان الأتراك فى جمیع أرجاء الأناض
یتعرضون للتهدیدات بسبب العصیان المسلح الذى كان یمارسه الرعایا الأرمن الذین 
راحوا یدمرون وسائل المواصلات والاتصالات ویشكلون فرق تطوع من أجل مساعدة 
الروس ، فاضطر الأتراك إلى إصدار الأوامر بترحیل جمیع السكان الأرمن من الأناضول 

لشمالیة من سوریا ، وتم قتل مئات الآلاف من الأرمن ومات الشرقیة إلى الأماكن ا
، وهذا ما یطالب به  )١٦(الكثیرون منهم بسبب الجوع وسوء الأحوال الجویة والأمراض 

الغرب بصفة عامة تركیا فى الوقت الحاضر بالاعتراف بمذبحة الأرمن حتى یمكن 
   ٠رفضته تركیا رفضاً باتاً إدانتها فى مجلس الأمن وعلى مستوى العالم ، الأمر الذى 

وقد تسبب دخول تركیا الحرب جانب ألمانیا ودول الوسط فى مساندة إنجلترا      
وفرنسا أعمال المقاومة ضدها فى البلقان ، وكان الثمن الذى دفعته تركیا هو التخلى 

، كما تسبب دخول تركیا الحرب ضد روسیا أن أنفذ الحلفاء أسطول  )١٧(عن المنطقة 
خط الدفاع   Gallipoliطانى لاقتحام الدردنیل ، وجیشاً إلى شبه جزیرة غالیبولى بری

رجل مصرى حققوا نجاحاً  ٣٠٠٠الاستراتیجى عن القسطنطینیة وضم هذا الجیش نحو 
 Balfourإلى  بلفور   Wingateعظیماً للقوات الإنجلیزیة ، وفى تقریر من وینجت 

ریف خلف خطوط القتال فى غالیبولى وفرنسا یبین أنه عندما زاد الطلب على أهل ال
وسیناء والعراق وفلسطین نظراً لقدرتهم على تحمل الأعباء الیدویة الشاقة ، أنه خلال 

زاد ( عاملاً  ١٩٥٣٧تم جمع نحو  ١٩١٦إلى آخر مارس  ١٩١٥الفترة من سبتمبر 



                                                                                                                            
  

١٥٤  

  

 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
مارس  ٣١فى  ٩٧٥٧٨ثم زاد إلى  ١٩١٧مارس  ٣١فى  ٧٢٥٤٨العدد لیصبح 

، وهناك تقریر  )١٨(عاملاً  ١٠٦٨٥٠یونیو لیبلغ نحو  ٣٠وزاد مرة أخرى فى  ١٩١٨
  ، )١٩(عاملاً شهریاً  ١٤٦٠٠آخر یوضح أن ما تم جمعه من عمال التراحیل كان نحو 

، كما أعلن السیر  )٢٠(فى حین أن أحمد شفیق فى حولیاته قدرها نحو نیفاً وملیون فرد 
فلاح  ٥٠٠٠صرى شهریاً لفیلق العمال و فلاح م ١٢٠٠٠موراى عن حاجته إلى 

شهریاً لفیلق النقل بالجمال وأوضح أنه لا یمكن تحقیق ذلك إلا عن طریق التجنید 
، أیضاً طلب اللواء هربرت أعداداً أخرى من الردیف للعمل فى فرقة  )٢١(الإجبارى 

  .التشهیلات المساعدة

لمجالات المصریة مثل الأفراد ناهیك عن استخدام القوات البریطانیة كثیر من ا     
والدواب ووسائل النقل وعلف الدواب رغم أنف المصریین للخدمة فى كثیر من میادین 
القتال وكان لهؤلاء دور كبیر فى انتصار الحلفاء ، لیس هذا فحسب ، فقد قدمت مصر 
مدرسة البولیس لاستعمالها مستشفى حربیة ، هذا جانب المستشفیات المصریة ودور 

ة الهلال الأحمر المصرى فى الحرب، لصالح الجرحى الإنجلیز وحلفائهم ، كما تم جمعی
استخدام قناة السویس لصالح الحلفاء، أیضاً قامت السلطة العسكریة البریطانیة بتقیید 
الحریة التجاریة المصریة مع دول العالم ، وأن القوات البحریة والحربیة البریطانیة 

قوق الحرب فى الموانى المصریة أو فى الأرض المصریة ، یجوز لها أن تباشر جمیع ح
وكل ما یجرى الاستحواذ علیه فى الموانى المصریة أو فى الأرض المصریة من سفن 
حربیة أو تجاریة أو بضائع یجوز إحالته على إحدى محاكم الغنائم البریطانیة، وكان 

بحر الأسود مع الغرض من اقتحام المضایق إنشاء ممر بین البحر المتوسط وال
الاستیلاء على العاصمة التركیة ، لإنقاذ روسیا من عزلتها ، وتمكین الدول الغربیة من 
الاتصال بها حتى یمكن تطویق ألمانیا فى كل مكان ، وعزل تركیا عن حلفائها ، فعندما 
دخلت تركیا الحرب واعتدى الأسطولان الإنجلیزى والفرنسى على مضیق الدردنیل رغم 

ومضیق البسفور ، فقد كانت هناك آراء بأنه یمكن منع الأسطول من الاقتراب  تحصینه 
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من المضایق ، أوعلى الأقل منعه من الإنزال البرى ، مع التخوف من حدوث إنزال برى 

  .فى حالة وجود أسطول قوى ، وخاصة إذا تمكن العدو من اكتساب موقع على الساحل

لم تنجح ، فقد انهزم الأسطول الإنجلیزى هناك ) حملة الحلفاء ( ولكن هذه الحملة      
، وفشلت الحملة البریة فى اقتحام غالیبولى واضطرت إلى  ١٩١٥مارس  ١٨فى 

وعجزت روسیا عن مد ید )  ١٩١٧ – ١٩١٦دیسمبر  ١٨( الانسحاب النهائى 
المساعدة لحلفائها كما كانوا یتوقعون ، لذا عمد الحلفاء إلى مهاجمة تركیا فى 

طوریتها فى الشرق الأوسط فقد استولوا على الجزء الأكبر من العراق ودخلوا بغداد إمبرا
، واستولوا فى فلسطین على یافا وبیت المقدس بمساعدة الآلاف من العمال المصریین 
الذین قامت بجمعهم السلطات البریطانیة فى مصر حیث قاموا بتعبید الطرق إلى 

فرنسا، كما تصدت القوات المصریة للأتراك فلسطین ، ثم استخدمتهم فى العراق و 
وطردهم من سیناء ، بل كان للقوات المصریة دور كبیر فى فشل الحملة التركیة على 

 –من خلال فرقة العمال وفرقة الجمالة المصریة  ١٩١٥قناة السویس فى فبرایر 
  .ومساعدة القوات الإنجلیزیة فى تمهید الطرق وعبور سیناء إلى فلسطین

فى الیمن حیث الحكم العثمانى ، سارعت بریطانیا بالاتفاق مع الأدریسى فى و      
، وتوجه أسطولها لمساندة تحركات الأدارسة ضد الأتراك فى المنطقة  ١٩١٥أبریل 

الساحلیة حتى تضمن عدم التعرض لطریقها البحرى إلى الهند ، ولمحطة الفحم الهامة 
هناك ، وعدم سیطرة الأتراك على جزر مدخل فى عدن ، وللقاعدة البریطانیة الحربیة  

البحر الأحمر مثل جزیرة بریم ، وتجدر الإشارة إلى أن القوات العثمانیة النظامیة التى 
هاجمت لحج قدرت بنحو ألفین وثلاثمائة جندى معظمهم من الترك والسوریین مقسمة 

لیهم تقدیم إلى ثلاثة آلایات ، ولما كان العرب هناك یدینون لبریطانیا ویجب ع
المساعدات للإنجلیز ، فقد ضایق الأدریسى فى عسیر انتصار الترك فى لحج لأنه كان 
یخشى أن یؤدى ذلك إلى انتصارهم ورفع معنویاتهم فى الجبهة الشمالیة فى الیمن حیث 

         ٠یقوم بدوره فى محاربتهم لصالح الإنجلیز 
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انبهم عن طریق التأكید بأن الأمانى حاول الأتراك أن یجذبوا الشریف حسین إلى ج     

التركیة العربیة غیر متعارضة ، ولكن كان هذا  قبل حملة جمال باشا على قناة 
السویس ، وبعد فشل هذه الحملة تحرك الأتراك إلى نوع من التهور إزاء العرب وشنقوا 

 رغم المجهودات التى بذلها الشریف حسین لتخفیف ١٩١٥عدداً من زعمائهم فى عام 
حكم الإعدام ، وانتهز الإنجلیز الفرصة لیعلنوا أنهم یقاتلون الأتراك من أجل تحریر 

  .العرب

بین (الحسین مكماهون ، : تعاقدت بریطانیا مع العرب من خلال مراسلات      
 ١٠وحتى  ١٩١٥یولیو  ١٤والتى بدأت ) الشریف حسین وسیر هنرى مكماهون 

ربیة ضد الأتراك وغذتها ومولتها كى تساعد فقد شجعت قیام الثورة الع ١٩١٦مارس 
لا شئ یهم سوى " الحلفاء على كسب الحرب ، فقد كانت الفكرة المسیطرة على الحلفاء 

، وذلك بعد أن وعدت الشریف حسین باستقلال البلاد العربیة " أن نكسب الحرب 
أن " ن والاتفاق على الحدود التى تشملها ، فمن ضمن ما ذكره مكماهون للشریف حسی

حكومة بریطانیا العظمى قد فوضت لى أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن 
بریطانیا العظمى لا تنوى إبرام أى صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسیة 

وقد وافق الشریف حسین " حریة الشعوب العربیة وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك 
كیا ، بل وقام بإلقاء المنشورات المحرضة للضباط على ذلك وأعلن الحرب على تر 

لقتال القوات  ١٩١٥والجنود العرب العاملین فى الجیش التركى فى فلسطین عام 
زار عدن مبعوث مكى  ١٩١٦التركیة بدلاً من قتال العرب والحلفاء ، وفى نوفمبر 

رب لمواجهة وطالبوا بریطانیا بالدفاع عن لحج ضد عدوان الترك وحتى یجذب تأیید الع
مزاعم الدعایة التركیة الألمانیة ، كما أن الشریف حسین كان یخشى أن یؤدى فقدان 
الثقة فى بریطانیا إلى عدم تأیید العرب لثورته ضد الدولة العثمانیة ، ولم یعلم الشریف 

  . حسین والعرب أنها خدعة حتى وقعوا فى شرك الاستعمار البریطانى الفرنسى 
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وقعت إتفاقیة سریة فى لندن بین إنجلترا  ١٩١٥كر أنه فى نفس العام الجدیر بالذ     

وفرنسا وروسیا ، تعترف فیها بأن تكون منطقة المضایق وما یحیط ها من أراض من 
نصیب روسیا بعد نهایة الحرب ، وذلك ترغیباً لها على مواصلة القتال إلى جانب 

، وهى التى عرفت باسم ١٩١٦مایو الحلفاء ، كما عقد الحلفاء معاهدة سریة ثانیة فى 
بیكو ، وهى الاتفاقیة التى أخذت شهرتها من اسمى الرجلین اللذین  –معاهدة سایكس 

عن   Sir Mark Sykesانتدبا للتفاوض على بنودها وهما السیر مارك سایكس 
عن فرنسا ، وكانت هذه   M. George Picotبریطانیا ، والمسیو جورج بیكو 

 –بریطانیا وفرنسا وروسیا  –عن مذكرات تبادلتها دول الوفاق الثلاثى الاتفاقیة عبارة 
بخصوص نصیب كل منها فى أملاك الدولة العثمانیة إذا ما انتهت الحرب لصالحهم ، 

بین كل  ١٩١٦وقد جرت المباحثات المبدئیة الخاصة انجلترا وفرنسا فى لندن فى ربیع 
الخارجیة البریطانیة والمسیو بول وزیر  Sir Edward Greyمن سیر إدوارد جراى 

السفیر الفرنسى فى لندن ، ثم استكملت المباحثات فى   M. Paul Cambonكامبون 
القاهرة بین جورج بیكو ومارك سایكس واشترك فیها قنصل روسیا الذى طلب السفر إلى 
بطرسبرج لعرض المشروع على الحكومة الروسیة ، وقد نصت المعاهدة على أن تكون 

القسطنطینیة وجزءاً من الأرض على ضفتى " روسیا من أملاك الدولة العثمانیة حصة 
البسفور وقسماً كبیراً من أراضى شرق الأناضول یكون الولایات الأربع للحدود الروسیة 

، ونصیب فرنسا جانب كبیر من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل فى " العثمانیة 
لواقعة بین الخلیج العربى والمنطقة الفرنسیة ثم حیفا العراق ، وأما إنجلترا فلها البلاد ا

  وعكا ، وتوضع فلسطین تحت إشراف دولى  

كشف النقاب لأول مرة عن هذه المعاهدة السریة عندما عثر علیها فى ملفات      
، وقد أصدر وزیر الخارجیة أمراً  ١٩١٧وزارة الخارجیة الروسیة بعد ثورة أكتوبر 

عاهدات المتعلقة منها باستانبول وآسیا الصغرى ، وقد أجاب بنشرها ، فتم نشر الم
بلفور وزیر الخارجیة البریطانى على الأسئلة التى وجهها إلیه مجلس العموم البریطانى 
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نى لا أنوى : " ، حیث قال  ما كان ینبغى نشر هذه الوثائق التى نحن بصددها ، هذا وإ

من هذه الوثائق لیس له أیة علاقة  لا شك فى أن عدداً " ، ثم أضاف " إعادة نشرها 
  ".هذه البلاد ، إنما یتعلق بشئون حكومات حلفائنا 

الجدیر بالذكر أن جمال باشا قائد القوات العثمانیة فى الشام أرسل نص الاتفاقیة      
فى كتابین سلم أحدهما إلى الأمیر فیصل بن الشریف ) بیكو  - سایكس ( السریة 

شا العسكرى مقترحاً عقد صلح منفرد مع العرب ، فأرسلهما حسین والآخر إلى جعفر با
أن هدف ( الشریف حسین  إلى المفوض السامى البریطانى فى القاهرة ، فكان الرد 

الأتراك بذر بذور الشك والریبة بین الحلفاء وبین العرب الذین یكافحون تحت لوائكم 
انیة تؤكد تمسكها بتعهدها والمكافحین ضد المظالم العثمانیة ، وأن الحكومة البریط

یلاحظ أن بریطانیا مازالت تسوف لتكسب العرب إلى )  المتعلق بتحریر الشعوب العربیة 
  .جانبها رغم غدرها بهم من خلال المعاهدة السریة المذكورة

وفى مصر قام فون كریستشاتاین بشن هجومه الأخیر على قناة السویس فى      
ة ، وأصبحت القوات البریطانیة التى صارت تحت ، ولكنه تعرض للهزیم ١٩١٦صیف 

قیادة الجنرال موراى فى وضع یسمح لها بطرد الأتراك من سیناء ، وبحلول دیسمبر 
  .وصلت إلى العریش ومنها إلى غزة  ١٩١٦

استبعدت من  ١٩١٧ولكن بخروج روسیا من الحرب العالمیة الأولى فى عام      
لثورة البلشفیة فى روسیا أن العهد الجدید قد نفض الاتفاقیة ، وأعلن القائمون على ا

یده من كل المعاهدات العدوانیة التى عقدتها روسیا القیصریة مع غیرها من الدول 
الأجنبیة ، وأن هذا العهد یرید إقامة علاقات تعاون مع الشعوب واستنكار اغتصاب 

صیبها فى ممتلكات الدول الكبرى لأراضى الدول الصغرى وبالتالى تنازلت روسیا عن ن
،  وانفردت إنجلترا  ١٩١٥الدولة العثمانیة بمقتضى معاهدة لندن السریة فى عام 

  .وفرنسا بالتقسیم 
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، توقف التقدم الألمانى ضد الحلفاء ، وكانت الحروب  ١٩١٧وفى بدایة عام      

مشتعلة على كل الجبهات ، وكان العثمانیون یحاربون فى تسع جبهات وهم فى حالة 
رثى لها من قلة الزاد والعتاد ، فى الوقت الذى كان فیه حلفاء الدولة العثمانیة لا ی

وطلب ) عبدالحمید ( یقدمون ما وعدوا به ، ذهب وفد عثمانى للقاء السلطان السابق 
إن القضایا التى تحدثتم فیها : " منه النصیحة بما یجب عمله ، فكان رد السلطان 

سیاسة  –من بعدى  –منفرد تم السیر فیه ، لقد تعقبتم تعتبر أموراً طبیعیة لطریق 
مختلفة تماماً عن سیاستى ، جعلتم مشكلة البوسنة والهرسك تخرج من إطارها الذى 

 –روسیة ، فجعلتموها مشكلة عثمانیة  –رسمته أنا لها وهو أنها مشكلة نمساویة 
، وجعلتموها روسیة  –روسیة ، وأخرجتم مشكلة كریت من كونها مشكلة إنجلیزیة 

یونانیة ، ووقعتم فى خطر كبیر عندما أزلتم بأنفسكم الخلاف بین  –مشكلة عثمانیة 
الكنیستین الیونانیة والبلغاریة ، وبذلك أوجدتم الفرصة أمام تحالف البلقان ، وجعلتم 
یطالیا بإثارة الألبان الذین  الباب مفتوحاً لكى تقوم كل من الصرب والجبل الأسود وإ

لى علاقاتهم بالدولة العثمانیة ببعض الامتیازات الخاصة ، وجعلتم حق القرار حافظوا ع
مسرحاً لنتائج خطیرة من شأنها تقدیم الإمكانات الحیویة " المبعوثان " فى مجلس 

لاتحاد غیر المسلمین ، وبكل هذه الأخطاء خرج محور التوازن السیاسى الذى تستند 
، " حرب البلقان لما حدثت الحرب العالمیة الأولى  إلیه الدولة عن مجراه ، ولو لم تحدث

إن المنتصر فى هذه الحرب هو الجانب الذى یملك القدرة البحریة الحربیة ، : " وقال 
والمصادر الطبیعیة لدى الألمان محدودة ، وحدودنا طویلة ولذلك نجد مشقات كثیرة فى 

ننا الآن مجبرون على أن نتلقى الدفاع عنها ، ذلك لأننا نستورد السلاح واحتیاجاته ، و  إ
هذه النتائج التى ظهرت بالفعل ولا بد من التسلیم باضطرارنا لهذا ، ثم ما معنى 

  .استشارتكم لى بعد أن تكدست النتائج التى أسفرت عنها الأحداث السابقة

الجدیر بالذكر أن الضباط العرب العاملین فى الجیش العثمانى انضموا إلى قوات      
العربیة ، وذلك لأن جمال باشا قام بسبب إخفاقه فى حملته على مصر بأن ألقى  الثورة
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القبض على عدد كبیر من الناس وقدمهم إلى محكمة عسكریة فى عالیة بجبل لبنان 

قام  ١٩١٦أبریل  ٥ببیروت ، وفى  ١٩١٥منهم بالإعدام فى أغسطس  ١٣وحكم على 
فى بیروت من بینم  ١٤ق وشخصیة منهم سبعة فى دمش ٢١جمال باشا بأعدام 

عبدالحمید الزهراوى عضو مجلس الأعیان الذى ترأس المؤتمر العربى فى باریس ، مما 
عجل بصیحة العرب للثورة العربیة ضد العثمانیین ، وقد وصلت  الضباط العرب 
المنضمین للثورة بعض المعدات من الحلفاء بعد أن أدركوا أهمیة الثورة لهم ، حیث 

لجیوش العثمانیة على قناة السویس ، كما حالت دون نجاح الحملة قیدت هجوم ا
العثمانیة الألمانیة إلى جنوب الجزیرة ، وواصلت الجیوش العربیة تقدمها حتى وصلت 

  . ١٩١٧إلى العقبة فى یولیه 

إلا أن الثورة العربیة خابت فى تحقیق أهدافها بإقامة الدولة العربیة المستقلة ،      
آمر بریطانیا وفرنسا علیها بعملیة التقسیم السریة سالفة الذكر وفى نفس وذلك بسبب ت

الیونان وبلغاریا ( الوقت حدثت نكبة الدولة العثمانیة فى حرب البلقان أمام الدول الأربع 
أن الذى : " ، وعلى حد قول السلطان السابق عبدالحمید ) والجبل الأسود والصرب 

نم أن سقوط : " ، وقال " ا تدخل الجیش فى السیاسة هزمنا لیس الدول الأربع ، وإ
  ".  سالونیك یعنى سقوط إستانبول ، وهذا یعنى ضیاع الدولة العثمانیة 

، حیث رفع قومندان باب  ١٩١٨أكتوبر  ٣٠ناهیك عن وصول نبأ هدنة مودروس      
ا المندب هذا النبأ الوارد من حاكم جزیرة میون البریطانى فى حینه إلى سعید باش

قومندان لحج لیتخذ الإجراءات اللازمة تبعاً لما یراه ، ونتج عن ذلك انسحاب الدولة 
العثمانیة من الیمن نهائیاً فى نهایة الحرب العالمیة الأولى  ، وبالتالى خرجت 
الإمبراطوریة العثمانیة من الحرب إثر هدنة مودروس ، ولم یكن فى مقدور طلعت وأنور 

اهدة ، أن یقوما بمفاوضات الصلح ، لأنهما كانا فى أعین ، اللذان عقدا هذه المع
الأعداء المسئولین الرئیسیین عن دخول تركیا الحرب ، أما فرید باشا الذى قبض على 

بید أن ثقته بمبدأ ویلسون الذى نص على أن تتمتع  ١٩١٩مارس  ٤أزمة الحكم فى 
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املة ما لبثت أن منیت بخیبة أمل الأجزاء التركیة من الإمبراطوریة العثمانیة بالسیادة الك

إلا أنه .    احتل الیونان أزمیر بالاتفاق مع الحلفاء ١٩١٩مایو  ١٥فاضحة ، وفى 
دخلت إیطالیا  ١٩١٥وعلى الرغم من تخوف ألمانیا من خزلان إیطالیا لها ، ففى مایو 

ا الحرب ضد النمسا ، بعد أن كانت قد أعلنت حیادها عند نشوب الحرب ، فقد أغراه
الحلفاء على الانضمام إلیهم لتخفیف الضغط عن روسیا  بالاشتباك مع النمسا ، 

التى تقضى ) معاهدة لندن ( وعقدت معاهدة معها كل من بریطانیا وفرنسا وروسیا 
والتیرول الجنوبى حتى ممر برنر   Trentinoبإعطاء إیطالیا منطقة الترنتینو 

Prenner   وتریستاTrieste  ستریا وشبه جزیرة اIstria   وشمال دلماشیا ، ومیناء
فى بحر إیجه   Dodecaneseفى ألبانیا وجزر الدودیكانیز   Valonaفالونا 

Aegean Sea   كما سمح لها بتوسیع ممتلكاتها فى أریتریا والصومال      ولكن ،
 إیطالیا واجهت بعد هجومها على النمسا حملة مشتركة من الدول المركزیة بقیادة القائد

وهزمت إیطالیا هزیمة شنعاء فى كاربوریتو "   Belowبیلوف " الألمانى 
Carporetto   ١٩١٧أكتوبر  ٢٤فى   

وكان الدور الثانى من أدوار الحرب حملة مدبرة تدبیراً أقل إحكاماً ترمى إلى تطویق      
ه میسرة جیوش الحلفاء والاستیلاء على ثغور القنال الإنجلیزى إلى الساحل فیما یشب

السابق ، ثم انطلق الألمان بما لهم من تفوق عظیم فى المدافع والعتاد محاولین إنزال 
ومنع المدد الآتى من إنجلترا إلى "  Ipresإیبر " ضربة قویة بالإنجلیز بالقرب من 

فرنسا ومن ثم امتد كل من الجیشین غرباً  وكادوا أن یحدثوا ثغرة فى صفوفهم لولا أن 
  .صمد لهم الإنجلیز

وشن الألمان على الفرنسیین هجوماً هائلاً دام طیلة النصف الأول من عام      
حول فردان ، ولكن الألمان أصیبوا بخسائر فادحة ثم صدتهم القوات الفرنسیة  ١٩١٦

بعد أن تقدموا فى الخطوط الفرنسیة بضعة أمیال ، وتعادلت الخسائر الفرنسیة خسائر 
وبعد أن فشل الألمان فى " لن یمروا " یرددون قولهم  الألمان ، وكان المشاة الفرنسیون
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اختراق جبهة الحلفاء الغربیة ، وبعد هجوم فاشل قام به الحلفاء دون الاستعداد له بما 
یلزمه من عتاد ومواد ، عاود الألمان التفاتهم إلى روسیا ، وأصابوا الروس بسلسلة من 

الحشد الشدید للمدفعیة ، فهزموهم الضربات الفادحة استحدثوا فیها طریقة جدیدة من 
  فى جنوب الجبهة الروسیة أولاً ثم فى شمالها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                            
  

١٦٣  

  

 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
  قائمة المصادر والمراجع

العصور الحدیثة وھجوم الاستعمار ، الدار  –المغرب الكبیر : جلال یحیى  -
 . ١٩٦٦قومیة للطباعة والنشر ، ال

ر الوطنى فى شمال أفریقیا مصر وحركات التحر: عبدالله عبدالرازق إبراھیم  -
  ١٩٨٦، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

دراسات فى تاریخ العالم العربى : عبدالمنعم إبراھیم الدسوقى الجمیعى  -
 ١٩٩١الحدیث والمعاصر ، مطبعة الجبلاوى ، 

دور مصر فى أفریقیا فى العصر الحدیث ، الھیئة : شوقى عطاالله الجمل  -
  .   ١٣٨،  ١٣٧، ص  ١٩٨٤،  المصریة العامة للكتاب

وثائق عھد الحمایة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة : إبراھیم بو طالب  -
 ١٩٩٦بالرباط ، 

 المنھل العذب فى تاریخ طرابلس الغرب، مكتبة الفخرانى: أحمد الأنصارى -
تاریخ العالم الإسلامى الحدیث : إسماعیل أحمد یاغى ، محمود شاكر  -

 ١٩٩٣أفریقیا ، دار المریخ للنشر ، السعودیة ،  قارة ٢والمعاصر ، ج 
العثمانیون فى أوربا ، : عبدالرحمن عبدالله الشیخ . بول كولز ، ترجمة ، د -

  . ١٩٩٣المصریة العامة للكتاب ،  الھیئة
  .  ١٩٧٦یث ، دار الكتب الجامعیة ،فجر التاریخ الحد: جلال یحیى  -
سألة الحدود المغربیة م: جلال یحیى ، محمد نصر مھنا ، سوسن سلیم  -

 ١٩٨١الجزائریة والمشكلة الصحراویة ، دار المعارف ، 
الفترة الواقعةبین الحربین العالمیتین ،  –العالم العربى الحدیث : جلال یحیى -

 ١٩٨٠دار المعارف ، 
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مسألة العروبة وقضایاھا السیاسیة ، مركز .. تونس : جھاد عودة  -

 ١٩٧٩لأھرام ، الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة با
العرب، لیبیا بین الماضى والحاضر، مؤسسة سجل : حسن سلیمان محمود -

١٩٩٢.  
الثقافة للطباعة والنشر ،  تاریخ العرب الحدیث ، دار: رأفت غنیمى الشیخ  -

١٩٩٢ 
دراسات أفریقیة فى التاریخ الحدیث والمعاصر ، دار : رأفت غنیمى الشیخ  -

  .   ٢٠١١ة للنشر والتوزیع ، مصر ، الكلم
 .١٩٧٥دار النھضة العربیة،  ،٢تاریخ العرب الحدیث، ط: زھیة قدورة -
لیبیا، (المغرب العربى الكبیر فى العصر الحدیث : شوقى عطا الله الجمل -

  .١٩٧٧، الانجلو المصریة، ١ط ،)تونس، الجزائر، المغرب
دراسة فى تاریخ الأندلسیین  –الأندلسیون المواركة : عادل سعید بشتاوى  -

  .  ١٩٨٣اشیونال برس ، القاھرة ،  قوط غرناطة ، مطابع انترنبعد س
،  ٢الدولة العثمانیةدولة مفترى علیھا ، ج : عبد العزیز محمد الشناوى  -

  . ١٩٨٠نجلو المصریة ، القاھرة  ، مكتبة الأ
بحوث ووثائق فى التاریخ المغربى ، الدار التونسیة : عبدالجلیل التمیمى  -

  ١٩٧٢للنشر ، 
تاریخ العرب الحدیث والمعاصر ، دار : عبدالرحمن عبدالرحیم  عبدالرحیم -

 ١٩٩٠،  ٥الكتاب الجامعى ، ط 

تاریخ الشعوب الإسلامیة فى العصر الحدیث ، دار الفكر : عبدالعزیز نوار  -
 . ١٩٩٨العربى ، 

الغزوة الاستعماریة للعالم العربى وحركات المقاومة ، : عبدالعظیم رمضان  -
 ١٩٨٥دار المعارف ، 



                                                                                                                            
  

١٦٥  

  

 المغرب العربي الحدیثتاریخ 
 ،١٩٦٩الأتراك العثمانیین فى أفریقیا الخالیة، القاھرة، : عزیز سامح -
 العلاقات التونسیة الفرنسیة من الحمایة إلى الإستقلال،: محمد السروجى -
المصریة العامة للكتاب  عصر النھضة والعالم الحدیث ، الھیئة: جلال یحیى  -

 ،١٩٧٩  
، عین للدراسات  دراسات فى تاریخ العرب الحدیث: صلاح أحمد ھریدى  -

  . ٢٠٠٩یة والاجتماعیة ، والبحوث الإنسان

  


